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الأدب العربي في ظل إمارة إلورن
الإسلامیة في نیجیریا

لبحثملخّص ا

حاول البحث دراسة أحوال الأدب العربى تحت الممالك أو الإمارات الإسلامية فى قارة أفريقيا 
يريا لتكون مرآة تنعكس فيها آثار هذه الخضراء. ولضيق نطاق البحث ركزنا الجهود علي إمارة إلورن فى نيج

ولتحقيق الغرض المنشود من البحث عرضنا نبذة طفيفة عن تاريخ ظهور الممالك الممالك فى الأدب.
الإسلامية  فى قارة أفريقيا وأنواعها وذكرنا الذين لعبوا أدورا ملموسة فى تأسيسها وتحديد عهود كل منها على 

حدة، قبل فصل الخطاب حول إمارة
وعند نقاش ذلك أمعنا النظر فى 
ما 
خصصنا الكلام حول تأثيره في الآداب الأجنبية الأخرى فى الإمارة. ونتيجة لذلك كله أدركنا أن وصول 
الشيخ عالم بن جنتا وأبنائه إلى أرض إلورن واستعانته بعلماء ربوة السنة، الذين أدركهم الشيخ فى مدينة 

وخارجها، إلى إلورن أدت إلى قيام الدولة العلماء من مختلف الأماكن الإسلامية، داخل نيجيريادإلورن، وتواف
فظهرت إثر ذلك حركة أدبية علمية عربية عجيبة تصبغت بصبغة إسلامية. بدأ هذا الأدب الإسلامية فيها

ببطء بأسلوب محاكاة العرب وتقليدهم فى نظم الشعر وتأليف النثر الفني ثم تطور أخيرا إلى درجة الإبتكار 
المدارس 

على مصراعيها فى نيجيريا الذى من إثر ذلك توافدت البعثة العلمية إلى بلاد العربان ورجعوا إلى أهاليهم 

نيجيريا بزي جديد رائع يوافق روح العصر الجديد، صفاته التنميق والأصالة والروعة وحسن الديباج وفوق 
ذلك كله إسلامي يطرق الفنون الأدبية  بأجمعها بشكل مدهش. وأدرك البحث أن الأدب العربى فى هذه 

ب المحلية الأخرى ففى ناحية الشعر ظهر شعر شعبى باسم "واكا إلورن". أخيرا وجد الإمارة أثرَ فى الآدا
البحث أن هناك مخطوطات عربية من أعمال أدباء إمارة إلورن لا تزال في خبايا الطمور، تضطر الي المنقح 

والمحقق والناشر فدعا البحث إلي الإسهام في هذا المضمار،هل من مسهم؟
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بسم االله الرحمن الرحیم

المقدمة

الحمد الله رب العالمین، وأشرف الصلاة وأتم التسلیم على سید الأولین والآخرین، سیدنا 
ومولانا محمد المصطفى الأمین، و على آله وصحبه أجمعین. أمَّا بعد: 

فقـــد قامـــت فـــى أفریقیـــا ألـــوان مختلفـــة مـــن الـــدول، وأشـــكال متباینـــة مـــن الحكومـــات فـــي 
عصـــور المتعاقبـــة. فمنـــذ أن اتســـعت الفتوحـــات الإســـلامیة إلـــى تـــونس ومصـــر فـــي عهـــد ال

الخلیفة عمر بن الخطاب وما ولي ذلك من توجیه عمرو بن العاص عقبـة بـن نـافع بفـتح 
بلـدان أفریقیـا الجنوبیـة، ظهـرت عـدة دول وممالــك إسـلامیة بـدءاً بدولـة المـرابطین ثـم دولــة 

ة، ومملكـة مـالى، ومملكـة سـنغي، ومملكـة آهیـر، ومملكـة الموحدین فمملكة غانا الإسلامی
برنو وما عاصرتها من الإمارات، وما بعدها مثل إمارة صوكوتو وإمارة إلورن .-كانم

وقــــــد أثــــــرت هــــــذه الــــــدول والممالــــــك والإمــــــارات الإســــــلامیة فــــــي الأدب العربــــــي تــــــأثیرا 
ب بعـد سـقوطها.فمهمة هـذا إیجابیا،كما سجل لنا التاریخ الازدهـار والنهـوض فـي هـذا الأد

البحث إمعان النظر في أحوال الأدب في ظل هذه الممالك. فبما أن البحث ضیق نطاقـه 
مــــن أن یســــتوعب جمیــــع الممالــــك والإمــــارات بالنقــــاش، فإنــــه یرتكــــز علــــى إمــــارة إلــــورن 
الإســلامیة فــي نیجیریــا لعــل ذلــك یكــون مــرآة شــفافة تعكــس لنــا صــورة الممالــك والإمــارات 

الباقیة.

ولتحقیق هذا الغرض النبیل قسمنا البحث على ثلاثة أقسام فضلاً عـن المقدمـة. فالقسـم 
الأول: یتناول التعریف بإمارة إلورن الإسلامیة من حیث موقعها الجغرافي و نشأتها وقیام 
الدولة الإسـلامیة فیهـا. والقسـم الثـاني: یتحـدث عـن أحـوال الأدب العربـي فـي الإمـارة بنـاء 

المختلفة التي مرّت علیها، ثم القسم الثالث: الذي تضمن نتیجة البحث.على العصور
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القسم الأول: التعریف بإمارة إلورن الإسلامیة

الموقع الجغرافي لإمارة إلورن-ا

٣٠٠تقـــع إمـــارة إلـــورن فـــي ولایـــة كـــوارا بحمهوریـــة نیجیریـــا الفیدرالیـــة، وهـــي علـــى بعـــد
كیلــومتر مــن أبوجــا العاصــمة. ٥٠٠یمــة) و كیلــومتر مــن لاغــوس (عاصــمة نیجیریــا القد

،وتحدها من الشمال بلدة جیبـا، )١(شمالا، وخط الطول شرقا٨½ وهي علي خط العرض 
ومــن الجنــوب بلــدة بیــدي ومــن الشــرق بلــدة غامــا ومــن الغــرب بلــدة ألابــا. تتضــمن الإمــارة 
ا حالیــا خمــس حكومــات محلیــة، وهــي: إلــورن وســت، وإلــورن ســوث، وإلــورن إیســت، وأســ

ومور. وكانت الإمارة إمارة إسلامیة في بـلاد یوربـا، وتشـتمل علـى قبائـل وشـعوب مختلفـة 
العادات ولكن لغتها الرسمیة المحلیة یوربا.

تأسیس الإمارة وتوسیع رقعتها-ب

، )٢(م١٧٨٠م و م١٦٠٠بــدأت الإمــارة بقریــة صــغیرة تــدعى إلــورن، أسســت فیمــا بــین 
سسها، فمن قائل  إنـه صـیّاد اسـمه (أَوْجَـوْ إِسَیْكُوسَـيْ)، وهناك تضارب في الآراء حول مؤ 

وقائــل إنــه صــیاد اســمه (إیمــیلا) أو (إیلیــنلا)، وقائــل: إنَّهــا تأسســت علــى یــد صــیاد اســمه 
ثــم التجــأ إلیهــا رجــل یــدعى (أَفَنْجــا) وهــو القائــد الأعلــى لمملكــة یوربــا حینــذاك، ) ٣((لــدَیْرِنْ )

ملك المملكة وكان من عادة یوربا أن ینتحر القائد الأعلى وبعد فشله من سریة بعثه إلیها 
إذا انهزم أو لم ینتصر خلال ثلاثة أشهر من بدایة الحـرب، وبـدلا مـن أن ینتحـر (أفنجـا) 
لاذ بـالفرار إلـى إلـورن حیـث تنــازل لـه قیـل القریـة مـن الرئاســة. ثـم نـزل بهـذه القریـة بعــض 

برئاســة رجــل یــدعى (أَوْلُوفَــدِي). ونــزل كــذلك الفلانیــین رعــاة الغــنم، وتمركــزوا بمنطقــة غَــا
أنــاس مــن قبیلــة هوســا فــي منطقــة (غمبــري) ورئیســهم (بــاكَوْ)، ونزلــت بــالقرب مــن القربــة 

جماعة من المسلمین التى تكونت من الیوربویین والبرابرة، وكان رئیسهم أبوبكر
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.                )٤(ةشولابیرو، یعرف المكان بربوة السنة. فهكذا أصبحت قریة إلورن مدین

وبعد أن تمكن أفنحا فـي مدینـة إلـورن بـدأ محاولـة اسـترجاع منصـبه المسـلوب منـه فـي 
القیادة الحربیة، وتمنى أن یؤلف جیشـا قویـا لینـتقم مـن ملـك مملكـة یوربـا الـذي أهـدر دمـه 
علــى حســاب الــوطن، ومــا زال علــى هــذه الحالــة حتــى ســمع خبــر شــیخ یــدعى صــالح بــن 

جنتـــا، كـــان یجـــول بمـــدن یوربـــا بقصـــد نشـــر الـــدعوة الإســـلامیة، وكـــان مجـــاب محمـــد بـــن
هـ ١٢٢٦الدعاء. طالبه أفنجا أن یستقر في إلورن، فنزل الشیخ عند إخوانه الفلانیین سنة 

.لقـــي الشـــیخ مـــن المســـلمین بالمدینـــة حفـــاوة بالغـــة، ثـــم انخـــرط أكثـــرهم فـــى ســـلك تلامیـــذه، 
ــجِ)، وهــم مــن البرابــرة، وتمســكوا بذیولــه خصوصــا أهــل ربــوة الســنة. ثــم نــزل إلیــه أهــل (أَبَ

. وهكذا أصبح الشیخ زعیما للمسلمین، ولقبوه بـ "عالم".)٥(واستفادوا بعلمه

استعان أفنجا بالشیخ على أهل (ویـو) فـي الهجـوم والغـارات المتكـررة علـى إلـورن التـى 
لامیـذه  وإخوانـه المسـلمین تشنها المدن المجاورة  علیها. جهز له الشیخ جیشاً تألف مـن ت

وجیـــوش أفنجـــا، فـــتم بـــإذن االله تخریـــب (أویـــولي) القدیمـــة عاصـــمة مملكـــة یوربـــا، وإیقـــاف 
الغــارات علــى المدینــة. وعندئــذٍ طلبــوا منــه أن یكــون أمیــرًا للمدینــة فــرفض بــدعوى أنَّــه داع 

لــورن ومــا . وبعــد وفاتــه بایعــت الجماعــة ابنــه الأكبــر عبــد الســلام لیكــون أمیــرا لإ)٦(ومعلــم
هـ.                    ١٢٣٦حولها، فقامت الدولة الإسلامیة في مدینة إلورن وذلك عام 

ـــة الجدیـــدة اســـتوفد الأمیـــر عبـــد الســـلام العلمـــاء مـــن شـــمال الـــبلاد   ولإرســـاء قواعـــد الدول
ـــاب دواویـــن. فتوالـــت هجـــرة المســـلمین مـــن جمیـــع  لیكونـــوا مدرســـین، وقضـــاة، ووزراء، وكتّ

لمجــــاورة للانضــــواء تحــــت الإمــــارة الإســــلامیة الجدیــــدة. فأصــــبحت المدینــــة كمــــا الأنحــــاء ا
وصفها الشیخ آدم عبد االله الإلوري:
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٤٧٨

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

حصنا منیعا لصوت القرآن، ومعقلا أمینا لدعوة الإسلام، فظهرت بها منـارة عالیـة یشـع 
ربیـــة منهـــا ضـــوء الإیمـــان إلـــى كافـــة الأنحـــاء والأرجـــاء، وبالتـــالي تمركـــزت بهـــا الثقافـــة الع

الإســـلامیة حیـــث اســـتقدم إلیهـــا أمراؤهـــا العلمـــاء والفقهـــاء مـــن بـــلاد هوســـا ونـــوفي وغیرهـــا، 
وأسسـوا بهـا الكلیــات العالیـة لجمیـع فنــون الفقـه والأدب واللغـة العربیــة والشـریعة الإســلامیة 
وتخــرج منهــا فحــول وجهابــذة نشــروا الثقافــة الإســلامیة فــي بــلاد یوربــا وكــافحوا فیهــا الأمیــة 

. )٧(الةوالجه

ـــر  ـــین الأمی ـــار مـــن هـــذه الأوضـــاع، ونشـــب بیـــنهم وب ـــه مـــن الكفّ اغتـــاظ أفنجـــا وجماعت
وجماعتــه مــن المســلمین مناوشــات فاســتنجد أفنجــا ببلــدان یوربــا المجــاورة علــى المســلمین، 
ولكــن النجــدة لــم تصــل قبــل انهزامــه ومــات مقتــولا. فــألف الكفــار الیوربــاویون جیوشــا مــن 

وأقبلوا إلـى إلـورن لیقضـوا علـى الدولـة الإسـلامیة فیهـا، فبعـث الأمیـر حوالى أربعین مدینة 
عبــد الســلام إلــى إمــارة صــوكوتو لطلــب اللــواء والمــدد بــالجیش مــن أمیــر المســلمین فیهــا، 
فأســتجاب عــن طریــق أمیــر غونــد الأمیــر خلیــل عبــد االله. فــالتقى الجمعــان وانهــزم الكفــار. 

لكفار في بلاد یوربا فبدأت وعلى أثر ذلك قام الجهاد الإسلامي ضد ا

الفتوحات الإسلامیة تزداد بتقدم الأیام والأزمنة، فتوسعت رقعـة إمـارة إلـورن إلـى أن بلغـت 
مــا بلغــت قبــل مجــيء المســتعمرین الــذین أوقفوهــا فضــعفت شــوكتها. ولكــن لا تــزال الإمــارة 

یعترف به قائمة حتى وقت كتابة هذه السطور. والتعلیم العربي فیها یتطور بشكل عجیب
عبــد -المســلمون فــي بــلاد یوربــا كافــة. وقــد اعتلــى عــرش الإمــارة  أحــد عشــر أمیــرًا وهــم:

الســـلام بـــن صـــالح، وشـــئث بـــن صـــالح، وزبیـــر بـــن عبـــد الســـلام، وعلـــي بـــن شـــئث، وعبـــد 
ـــد القـــادر، وذو القـــرنین، وعبـــد القـــادر،  ـــر مامـــا، وســـلیمان بـــن علـــي، وعب الســـلام بـــن زبی

وإبراهیم بن ذي القرنین.
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م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

القسم الثاني: الأدب العربي في إمارة إلورن الإسلامیة:

مــر الأدب العربــي فــي إمــارة إلــورن بــأطوار مختلفــة وأحــوال شــتى حتــى بلــغ أوج مجــده. 
والحوادث السیاسیة المتغیرة عامل كبیر لنشأته وتطوره. وعلى ذلك فیمكن تقسیم العصور 

إلــورن علــى أربعــة أقســام  بحســب مــا أو العهــود التــي مــر علیهــا الأدب العربــي فــي إمــارة 
یأتي:

الأول: عصر ما قبل الجهاد

الثاني: عصر الجهاد الإسلامي

الثالث: عصر الاستعمار

الرابع: عصر الاستقلال 

الأول: عصر ما قبل الجهاد

بـــدأ عصـــر مـــا قبـــل الجهـــاد بـــدخول الإســــلام إلـــى مدینـــة إلـــورن وانتهـــى بقیـــام الدولــــة 
هــــ. یصـــعب تحدیـــد وقـــت دخـــول الإســـلام إلـــى مدینـــة إلـــورن ١٢٣٦الإســـلامیة فیهـــا عـــام 

أدرك المسـلمین فیهـا، ١٢٢٦بالضبط، ولكن الثابت أن الشیخ عالم عند نزولـه فیهـا سـنة 
مــنهم علمــاء ربــوة الســنة الــذین قــد كــانوا فــي إلــورن حــوالى ثلاثــین ســنة قبــل مجــيء الشــیخ 

هـذا، وقـد )٨(النصف الباقي عندهعالم، وكانوا على علم بجزء من تفسیر الجلالین وأخذوا
علمنا أنَّ الإسلام یأخذ معه اللغة العربیة إلـى حیـث مـا یتجـه ولـم تكـن الحـال متخلفـة فـي 
مدینة إلورن وقتئذ، فمن المحتمل الكبیـر إذن، أن یكـون تعلـیم اللغـة العربیـة لأداء فـرائض 

و درّس نصـفه لا شـك الدین الإسلامي مستمرا فیها. والذى یتعلم نصف تفسیر الجلالـین أ
أنه یسـتطیع التعبیـر عـن مـا یجـیش فـي صـدره بالعربیـة ولـو كانـت ركیكـة، فضـلاً عـن أنَّ 
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٤٨٠

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

هناك بعض العلمـاء هـاجروا إلـى إلـورن فـي وقـت الشـیخ عـالم فمـنهم الشـیخ ببِشـاني الـذي 
قیــل إنــه نــازع عبــد الســلام فــي الإمــارة فــي أول الأمــر، والشــیخ أبــو بكــر الفلانــي الملــوي، 

یخ محمد إسالیكوتو الفلاني، والشیخ مالك، وأولوفادي رئـیس البقـاریین، والشـیخ أحمـد والش
.)٩(باركي وعمر یزو

ومع وجود علماء كثیرین في هذه المدة لكـن لـم نعثـر علـى نتاجـاتهم فـي الأدب. ولعـلَّ 
لــواح الســبب فــي ذلــك یرجــع أولاً إلــى نــدرة الأوراق إذ كــانوا یقــرؤون القــرآن مكتوبــاً علــى الأ

لیحفظوه على ضوء الأحطاب في القرى، وعلى ضـوء القنادیـل الزیتیـة فـي المـدنن وكـذلك 
كــان حــال التعلــیم. وإذا وجــد الكتــاب فالطالــب یحصــل علــى نســخة منــه عنــد شــیخه بشــق 
ـــة الموجـــودة یســـتخدمونها لنســـخ الكتـــب المقـــررة والقـــرآن.  ـــنفس لینســـخها، فـــالأوراق القلیل ال

. وثالثـاً، )١٠(د أتلفـت أكثـر إنتاجـاتهم القلیلـة ممـا منعهـا أن تصـل إلینـاوثانیاً، أنَّ الأرضة ق
أكثـــر هـــؤلاء العلمـــاء یجمعـــون بـــین الـــتعلم والتعلـــیم واكتســـاب المعیشـــة بالحرفـــة والأعمـــال 
الیدویـــة مثــــل نســـج الثیــــاب والوشــــي علـــى القمــــیص أو علــــى البـــرانس. ومــــنهم خطــــاطون 

ومـــنهم مـــن اشـــتغل )١١(وم للـــراغبین فیهـــایكتســـبون المعیشـــة بكتابـــة المصـــحف وكتـــب العلـــ
بالقضــاء. ومــن یعــیش فــي مثــل هــذه البیئــة والحالــة قلّمــا یجــد وقتــا كافیــا للتفــرغ للابتكــار 
الأدبـي. ولعلــه لــو كانـت البیئــة عربیــة لتناقــل لنـا الــرواة أشــعارهم وخطـبهم شــفهیا كمــا كــان 

الأمر في العصر الجاهلي عند العرب. 

المعثور علیه كان قصیدة نسبت إلى الشیخ عالم بن جنتا وشـكّك فالعمل الأدبي الوحید
الإلــوري صــحة نســبتها إلیــه لركاكــة القصــیدة وضــعف تألیفهــا بــل زعــم أنهــا لــبعض الطبقــة 
الأولى من علماء مدینة إلورن، لأنها مشهورة لدى جمیع طلبة العلم فـى المدینـة وفـي كـل 

.)١٢(مدینة من بلاد یوربا
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٤٨١

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

في واحد وعشرین بیتا. بدأت بالنصیحة لأخ یعرّف له الأولیاء الذین هم  فالقصیدة یائیة 
أولى بقبول قولهم والاقتداء بهم، ثم مدح الشیخ عثمان بن فودي. نختار منها ما یأتي:

خذ بكلام العالـــــمین یا أخي ** العامـلین بسنة  لا مـن ریا

ـن أولــــــــیا ** ومـجدد الدین بـحق نادیاشیخ الشیوخ عالم م

من یطلب الدین وعلما نافعا ** فـلیلتزم شیخا أمیــنا  راویـا

مـتعـــبدًا  متـــــــــــذكـرًا مـتــــــــــــــــذللا ** مـتضرعا متخاشعا متراضیا

الله قائلا:إلى أن ختم القصیدة بالدعاء بالمغفرة من ا

یا رب أدعوك بـأنك خالقي ** أنـت اللطیف المستجیب داعیا

.)١٣(أنت السمیع والعلیم  بـخلقه ** لا رب غیـرك واحدا لا ثانیا

ولا شــك أن هــذه القصــیدة نابعــة مــن ذات مســلم مفعــم بتعــالیم الإســلام وثقافتــه، ومــع قلــة 
عربیـة وآدابهـا، وتعبـر عـن مسـتواهم نصیبها من الجودة، فإنَّها تعكس حـب علمائنـا للغـة ال

اللغوي الذى لما كان لهم أن یكتسبوه لولا جهودهم و لكل مجتهد نصیب.

ثانیاً: عصر الجهاد الإسلامي

بـدأ هـذا العصــر مـن قیــام الدولـة الإســلامیة فـي إمـارة إلــورن وذلـك بمبایعــة عبـد الســلام 
م. ١٩٠٠أقــدام الاســتعمار عــام هـــ وانتهــى بســقوط الإمــارة تحــت ١٢٣٦أمیــرا للإمــارة عــام 

فمن الكتاّب مـن سـمى هـذا العصـر بالعصـر الإسـلامي مثـل الـدكتور عثمـان الثقـافي عنـد 
، ولكننــا نــرى أنَّ هــذه )١٤(تقســیمه للعصــور التــى مــر علیهــا الأدب العربــي فــي إمــارة إلــورن

ر التسـمیة بــالمفهوم المعــاكس یجعــل العصــور الباقیــة غیـر إســلامیة، ولــم یكــن هنــاك عصــ
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٤٨٢

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

غیــر إســلامي فــي إمــارة إلــورن بالنســبة لــلأدب العربــي فیهــا. لــذلك نــرى أنَّ أنســب تســمیة 
للعصـــر هـــو عصـــر الجهـــاد، لأنَّ أبـــرز معـــالم  العصـــر هـــو الجهـــاد فـــي ســـبیل الإســـلام 

وتوطید الدولة الإسلامیة في الإمارة وتوسیع رقعتها عن طریق السلم والحرب. 

أول أمیر لإلورن، قد اسـتوفد العلمـاء الـذین هـم الأدبـاء وسبق أن ذكرنا أنَّ عبد السلام 
من بلاد هوسا وبلاد نوفي وغیرها إلى إمارة إلورن. واستعان بهم في تنظـیم شـؤون الدولـة 
ونشر تعالیم الإسلام، ودراساته، وتشغیل مناصب القضاء وقیادة الحروب والوزارة، وكتابة 

قد قـام هـؤلاء العلمـاء بهـذه الأعمـال مسـتخدمین الخراج التي تحتاج إلیها الدولة الجدیدة. و 
اللغة العربیة. وسار على منواله الأمراء من بعده لاسیَّما الأمیر شـئث الـذي تـولى العـرش 
بعده وكان أكثر من سَلَفه حباً للعلم والعلماء، وقیل: إنَّه وجـه ابنیـه محمـود وأحمـد توجیهـاً 

هم أبناؤهم محمد الـذي حفـظ القـرآن عـن ظهـر علمیاً حتى نبغا نبوغاً باهراً ونجب من ورائ
قلــب، وأحمــد الــذي نبــغ فــي العلــم ولــه قصــائد منهــا مــا شــكر االله بهــا علــى مــا أســبغ علیــه 

وعلى جده ووالده وإخوانه من نعم العلم والمعرفة وفي ذلك یقول:

ألا فاشكروا نعمـــــاء  ربي إلـهنا ** لوالدنا مـحمود أهل الــــــــــــدرایة

لأن ابنه قبلي مـحمد اســـــــــــــمه ** حفیظ كتاب االله بین الجماعة

** ویخرج  من فیه بغیر  اللحونةیـجول به  جولان بحري في  اللجج

بعلم القرآن حاذق فارع قولتىكفي ذا له إذ لیس فیـــــــــنا نظیـره ** 

یـخوض  فنون العلم  نیل الهدایةه أحـمد ذو جهـــــالة ** واسم  أخی

وتـالیه عثمان عمر كان  بعــــــــده ** وأنـهم نجمان ینـــــــــفى الدجیة

وبعد هـما  سعد وكان مـــــــــــؤدبا ** لأولادنا القرآن في كل حـــــالة
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٤٨٣

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

یه بـلا فــــــــــــــــخر ولا بإبــــــــــانةوتـالیه إبـراهیم صـــــــــاح  وكــــــــــــلنا ** فـق

**  لـوالدنا محمود بـــــــین الذریةوقد صغت هذا الشعر شكرًا  لربنا

١٥بعلم وتقوي  االله بین البریةذریة عالـم ابن جنتا الذي عــــــــــــلا ** 

الـذى هـو شـكر إنَّ الأبیات تعبـر عـن مقـدرة الشـاعر اللغویـة. وهـي واضـحة فـى معناهـا 
االله على نعمه الكثیرة علیه وعلى إخوانه، ولا یؤاخذ الشاعر إلاَّ في هنات وهي زیادة التاء 
في(اللحونــة)و(أنَّهم نجمــان ینفــى الدجیــة) والصــواب:(وأنَّهم نجــوم تنفــى الدجیــة) أو(أنَّهمــا 

هذا الشعر نجمان ینفیان الدجیة) وبعض الأبیات القلقة فى أوزانها. أمَّا قوله:(وقد صغت
ــه عــالج كلمــات شــعره ونظمهــا مثلمــا یعــالج الصــائغ  شــكرا لربنــا) ففیــه اســتعارة جمیلــة لأنَّ

الفضة والذهب لیعمل منهما حلىً وأوانٍ جمیلة.

فمن جراء هذا الاسـتیفاد نـزل العلمـاء والأدبـاء مـن كـل صـوب إلـى إمـارة إلـورن. فمـنهم 
ل فیهـا أحفـادهم أمثـال: أبـو بكـر بـوبي، وعبـد من هاجروا إلیها وقضوا حیاتهم فیهـا ولا یـزا

االله رفوغــو نكراتــو، وإبــراهیم قبــر العلــوم، وأبــو بكــر إســالیكوتو وغیــرهم. ومــنهم مــن جــاءوا 
للتعلـــیم فـــي إلـــورن ثـــم عـــادوا إلـــى أوطـــانهم أمثـــال: محمـــد التـــاكتي بـــن أبـــي بكـــر النفـــاوي 

عـوا إلـى أهلـیهم بعـد النبـوغ، المعروف بوزیر بداً، ومنهم من جـاءوا للتفقـه فـي الـدین ثـم رج
ومــن هــؤلاء أبــي بكــر بــن صــاحب الكرســي مــن مدینــة إبــادن. ومــنهم أیضــا مــن نشــأ فــي 
الإمارة وتعلم فیها حتى النبوغ ثم خرج لنشر العلوم ثم عاد إلیها قبـل وفاتـه أمثـال: سـلمان 

أمثــال أكــي مفتــي الــدین، ومــنهم مــن أدركتــه منیتــه خــارج الإمــارة إذ ینشــر العلــم والإســلام 
محمـــد الجـــامع اللبیـــب الملقـــب بتـــاج الأدب. وكـــان الأمـــراء یكرمـــون نـــزول هـــؤلاء العلمـــاء 
ویشجعونهم بالهبات أحیانـا. هكـذا اجتمـع فـى إلـورن خلـق كبیـر مـن العلمـاء والتلامیـذ مـن 

أجناس مختلفة وبنوا صرحا علمیا عالیا، وجعلوا الإمارة منبع الإشعاع العلمي والدیني
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٤٨٤

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

نوب غرب نیجیریا كافة.والحضاري فى ج

وقــد قلّــت الإنتاجــات الأدبیــة فــي هــذا العصــر مــع كثــرة العلمــاء إذا مــا ماوازنهــا بمــا فــي 
العصـور اللاحقـة، ولكنهــا أكثـر مــن انتاجـات العصــر السـابق لــه، ویرجـع الســبب فـي ذلــك 

ي، إلــى مــا ذكرنــا أعــلاه. وفــى الشــعر أدركنــا أنَّهــم طرقــوا الأغــراض الآتیــة: الشــعر السیاســ
والمدح، والرثاء، وغیرها.

: كـــان الشــــعر السیاســـي فـــي إمــــارة إلـــورن یقــــرض لوصـــف حــــروب الشـــعر السیاســــي
المسلمین مع الكفار، وتهنئة الأمراء على الانتصار في هذه الحروب، كمـا یقـرض أحیانـا 
لمدح أمیر أو أمراء. ولضیق نطاق هـذا البحـث نأخـذ قصـیدة محمـد بـن محمـد الثـاني بـن 

مدح الأمیر علـى بـن شـئت عنـد انتصـار جـیش المسـلمین علـى أحـلاف جیـوش بوبي في 
ـــین الفـــریقین لمـــدة ســـبعة عشـــر عامـــا، وتـــم  ـــة أوفـــا بعـــد أن دار القتـــال ب ـــار فـــي مدین الكف

هـ ، یقول فیها:١٢٠٨-م١٩٨٩الانتصار للمسلمین أخیرًا عام 

ــــاعة شیخ عالم عـــــلمالحمد  الله مهدي هــــــــــــــــذه النـــــــــعم ** على جـمـــ

ثم الصـــــــــــــلاة على خیر الورى وعـــــــــلي ** آل وصحب وتابعهم ذوي الحـــــكم

أباد االله باسمــــــــهم)١٦(لما  تحزب أهــــــــــــل  الكفر كلـــــــــــهم ** وأهل بادن

انة في فعـــــــــل وفي كلــــموأهل أوفا لقــــــد فاءوا بنقضـــــــــــهم ** عهد الأم

قال  الأمیر فإن الحول لیس لـــــنا ** إلا إلیك إلــــــــهي أنت ذو كــــــــــــــــــرم

وفوض الأمر للرحــــمن حینــــــــــــئذ ** فقد أتــــــــــاه فتـــــــوحا في حصـــــــونـهم

ــــــــرقوا ثـم خــــــــــلو جل مــــــــــــــــــالهمقد  أنجز االله وعدًا كان  واعدنا ** تـفــــ



 

٤٨٥

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

نـساؤهم مـع أولاد  صـــــــــــــغارهم ** صاروا أرقاء في ملك وفي خــــــــــــــــــدم

بقدرة االله رب العــــــرش خـــــالقنا ** هو الذي یقتضي ما شاء لا بكم

ــــهم ** حتى یصیروا  إلى خــــزي وفي نقـــــــموزاده االله نـصـــــــرًا فـي بقیتـــــــــ

نرى فیما سبق كیف صوّر الشاعر انتصار المسلمین على الكفار في المعركة بأسـلوب 
رائع، وقد نسب ذلك النصر إلى االله المنعم المتفضل، ونرى أنَّ ما أعجبه من الأمیـر هـو 

انیــه مــن القــرآن والســنة، ویلاحــظ تفــویض الأمــر إلــى االله، كمــا نــرى أنَّ الشــاعر اســتمد مع
القـــارئ الجنـــاس غیـــر التـــام فـــي (أهـــل إبـــادن أبـــاد االله) وإبـــادن أكبـــر مدینـــة بجنـــوب غـــرب 
نیجیریــا وفــى غــرب إفریقیــا قاطبــة، وهــى مدینــة تاریخیــة فــى بــلاد یوربــا، أبــاد االله كفــارهم 

اءوا) وأوفــا لــتحلفهم وتحــزبهم مــع أعــداء المســلمین. والجنــاس الآخــر فــى (وأهــل أوفــا لقــد فــ
مدینة یورباویة فى ولایة كوارا النیجیریة دارت حـرب طاحنـة بینهـا وبـین مدینـة إلـورن إبـان 
حكم الأمیر الرابع علي بن شئث. وفاءوا، أي: رجعوا ومنه قوله تعالى: " حتى تفیـئ إلـى 

ــــلأدب ٩أمــــر االله" أي: ترجــــع.(الحجرات، الآیــــة  ــــا ل ــــذلك تعــــد القصــــیدة نموذجــــا موفق ) وب
مي. وفي بقیة أبیات القصیدة دعا الشاعر إلى تقدیم الشـكر الله كمـا سـأل االله طـول الإسلا

العمر للأمیر لیدوم على الإسلام وفي ذلك یقول:

إن تشكروا نعمة االله  ینصركم ** فلنشــــــــــــــكر االله جـــــــــــــهرًا ثـم في كــــــــتم

* مع طول عمر  على الإسلام في أممونسـأل االله ملـــــــــــكا للأمـیر لنا *

ونـسأل  االله توفیقا لسنة  من ** أحـیا الظـــــــــــلام  بـموقفه  على قـــــــــــــــدم

ثم شرع في توصیة مسلمي الإمارة بالسمع والطاعة للأمیر،  ومبایعته على الدین لما في 
ذلك من تقدم الإسلام ومصلحة المسلمین، وذلك في قوله:
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٤٨٦

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

قوم سـمعا وطوعا للأمیر لنا ** كي تثبتوا في رضي الرحمن والذممیا 

إن الأمیر عـلیا وهو مـقصـــــــدنا ** لأنـــــــــه بیــــــــــــــــده فتـح مصــــــــــــــــــــــــــرهـم

)١٧(فـبایعوه على دیـــــــــــن  وطـاعــــــته ** فیما بدا  صلحا للـــــــــدین في همم

وخــتم القصـــیدة بالحمـــد الله والصــلاة علـــى النبي.فهـــذه القصــیدة سیاســـیة، ولكنهـــا تعرضـــت 
للوصف والمدح والتوصیة والدعاء،كما رأینا، وقد اصطبغت بصبغة إسلامیة خالصة.

مدح الرسول

یمدح أهل الإمارة الرسول لحبهم الخالص له اقتداء بكبار الشـعراء فـي العـالم الإسـلامي 
الشـــهرة فـــي مـــدح الرسول(صـــلى االله علیـــه وســـلم) أمثـــال البوصـــیري صـــاحب الـــذین نـــالوا

البردة. أمَّا الذي وصل إلینا من مدح الرسول في هـذا العصـر فهـو تخمـیس قـام بـه محمـد 
هـ نذكر منها ما ١٢٧٥بن شئت على قصیدة الشیخ عثمان بن فودي في مدح النبي عام 

یأتي:

عا ** ولذلك صرت عن الزیارة ممــــــــنعاإني خلیط بالذنوب  مبــــــــــــــرق

عیناي دامت بالتشوق مدمعا ** هل لي مسیرة نحو طیبة مسرعا

لأزور قبر الهاشمي محمد

لـما بدت  أنواره بفنــــــــــــــــائها ** وتلألأت أقطارها بلمــــــــــــــــــــوعها

ــــــــــــــاج لثم ترابها ** لـما فشا ریــــــاه في أكنـــــــــــــــــــــافهاوتبادر الحج

وتكمش الحجاج نحو محمد
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٤٨٧

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

خلفت بالذنـب الثقیل مـثقـلا ** وجلست بالقلب الحزین مكــــــــــــــــبلا

كیف النهوض للضعیف مكسلا ** غودرت  لنهمل الدموع مؤبلا

ى هذا النبي محمدشوقا إل

وقد كانت القصیدة في ثلاثة وستین تخمیسا على عدد أبیات القصیدة الأصلیة، وقد ذكر 
في البیت الأخیر أنَّه جعل عددها عدد السنین التى قضاها الرسول وكان آخرها قوله:

ولشوق أحمد هاشـمي نظمتـــها ** وبحمد ربي ذي العلا أتـممتها

ي ذي  الجلال رجوتها ** وبعون  رب العالـمین حتمتهاوقبول رب

١٨وجعلت عدتها كسن محمد

ومطلعها:-كما سبق-والقصیدة الأصلیة للشیخ عثمان بن فودي في مدح الرسول

هل لى مسیرة نحو طیبة مسرعا ** لأزور قبر الهـــــــــــــــاشمي محـــــــــــمد

ئد العربیــــة فــــي الأوســــاط العلمیــــة وأكثرهــــا انتشــــاراً عنــــد علمائنــــا وهــــى مــــن أشــــهر القصــــا
النیجیـــریین، فقـــد جعلـــوا تخمیســـها میـــداناً فســـیحاً یتبـــارى فـــي مضـــماره الشـــعراء لإبـــداعاتهم 
الشعریة ولإثبات قدرتهم على التمسك بناصیة اللغة، لأنَّ التخمیس یتطلـب كمـاً هـائلا مـن 

الذخیرة اللغویة.
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٤٨٨

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

الشعر الشعوبي

الشعر الشعوبي هو شعر ینظمه الشاعر افتخارا بشعبه وحطّا مـن قـدر شـعب آخـر. أو 
هو شعر نظم رداً على طعن شعب في عرض شعب الشاعر نتیجـة للتفـاخر بـین شـعوب 

. )١٩(مختلفة. ظهر هذا الغرض أول مرة في العصر الأموي وازدهر فى العصر العباسي

ذا الغــرض فــي ذلــك العصــر، وهــي  لمحمــد وقــد عثرنــا علــى قطعــة مــن قصــائدهم فــى هــ
التـــاكتي بـــن أبـــى بكـــر النفـــاوي نظمهـــا ردا علـــى إســـحاق أحـــد العلمـــاء الـــذین یقـــدحون فـــي 

عرض النفاویین، قال:                             

إن النفاویین  قوم لا نظیر لهم ** عند الفصاحة في الأقوال  والكرم

فـلا نظیر لهم في ســــــــــــــــائـر العجمأنهم عرب في  أرض  مغـــــــربنا **

فإنـهم أمناء القـــــــــــــــــــوم في  عمل ** إن النجابـة فیهم غـیر  منعدم

)٢٠(إن المحاسد لا  یأتي على اللئمیا ویح شخص أتي في الفضل یحسدهم **

نَّ النفـاویین لا فمن خصائص هذا الغرض المبالغة، لذلك نرى الشاعر یبالغ في قوله: إ
نظیر لهم بین جمیـع الأعـاجم فـي الفصـاحة والكـرم، ویـرى كمـا یـرى جمیـع الشـعوب التـي 
اعتنقت الإسلام في نیجیریا أنَّهم نزحوا من بلاد العرب، لحبهم الشـدید للإسـلام الـذى رفـع 

شأن العرب في العالم.

التراسل بالشعر

ي هـذه الآونـة التراسـل بالشـعر فیمـا بـین ومن الأغراض التـى أُسـتخدم الشـعر لتحقیقهـا فـ
العلماء. فقد یتقدم هذا النوع من الشعر النثر أو یكون مجرد شعر، ومن أمثلـة ذلـك وثیقـة 
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٤٨٩

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

كتبهــا محمــد بــن أحمــد البیغــوري إلــى الشــیخ أبــى بكــر الهوســاوي یطلــب منــه كتــاب شــرح 
المختصر یقول بعد مقدمة نثریة:       

ــــــــــزینة الحـــــــــــــــلا ** تروح كالمسك المنم على الـــــــــــــــولافمـني تـحیات مـــــ

لمن  هو كالمصباح  ضاء بلیـــــــلة ** لیأوى إلیه النـــــــــــاس طـرا  تســــللا

بو بكر فوق القرون الذي  حلاأ** وذا هو جدي أو أبي أو أخو أبي

من العلماء السودان مشتهر العلا* هو العالم الأستاذ ناو بمن مضي *

إلى أن قال:

أیا شیخ شیخ الكل كن لي ناصحا ** ومنصح قلبي بـالذي  كان آملا

وكن موفیا لي مثل ما كنت طامـــعا ** فهیج علي القـول والعون سهـــــــــلا

لـم تك من قلالدیك سخیف الجنب وأنـت  أمین والـحفــــــــــــــــاوة  أثبتت ** 

)٢١(فلا تتركني  كاللغي باللغى خلا فوكلت  أمـري كله بك سیــــــــــــدي ** 

والجـدیر بالــذكر أنَّ نــاظم هــذه القصــیدة مــن المخضـرمین، أي: أنَّــه عــاش جــزء مــن حیاتــه 
فــي عصــر الجهــاد وجــزء منهــا فــي عصــر الاســتعمار الإنجلیزي.وقــد شــبه تحیاتــه بالمســك 

ــــوح  ــــاة نــــورًا  لطیبهــــا وهــــى تف ــــاجى الحی ــــئ دی ــــذى یفی ــــي بكــــر ال ــــالولاء والحــــب لشــــیخه أب ب
كالمصباح ویفوق القرون رفعة وعلاء.
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٤٩٠

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

الرثاء  

فشعر الرثاء المعثور علیه في هذا العصر كان في رثـاء العلمـاء. ومـن أمثلـة ذلـك رثـاء 
والقصیدة أحمد یَنْما بن محمد لأستاذه صالح الذي جاء من إبادن لیتلقي العلم في إلورن.
في سبعة وعشرین بیتا، استهلها بإظهار التحسر من فقد أستاذه ففي ذلك یقول:

شكونا إلى  الرحمن ما كان معلنا ** هموما لنا من بعد فقد مــــلاذنا

هو ابن بدر الدین مأوي شیوخنا ** نهار  الثلاثا المقتضي لهمومــــنا

فصیح  عدیم المثل في  علمائناــــنا لأنـه ** وجـــــــــــــــدنا لمـحو العلم مـــــــــ

لـه العقل ثـم العلم  ثم بشــــــــــــــاشة ** ورفق وتكثیر العطاء بلا عــــــــنا

:ثم انتقل إلى الدعاء له بالمغفرة ودخول الجنة ففي ذلك قال

ــــناكفي الـمدح وادع االله ربك ربنا ** لیغفر لـه فـي ذنبه بـنبیـــــــــــــــ

وتـجاوز  إلـهي سیئاته  ونـقه ** بـماء وثلج لا تضیع دعاءنا

وادخلـه ربي  في جنانك  أصلحن ** أمورًا له من بعد وهو ملاذنا

:وختم القصیدة بذكره اسمه والصلاة علي النبي محمد

ومن قال من في الناس للشعر ینظم ** فأحمدنا  ابن الواعظ في بلادنا

ــــــین التـلامیذ  كلــــــــــــــــهم ** صغیر قلیل العلم بالجهل معلناتـلمیذه  بـــــــــ

)٢٢(صـــــلاة وتسلیم عـلي أبـطــــــــــــــــــــــــــحینا ** محمدنا  منج الأنام بلا عنا
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٤٩١

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

التحریض

هــذا اللــون مــن الشــعر یقصــد بــه تنبیــه الأمــراء وردّهــم مــن الغوایــة والطغیــان وتحــریض 
ء إلــى القیــام بــواجبهم الــدعوي مــن غیــر المبــالاة بصــولة الأمــراء وتهدیــداتهم. وخیــر العلمــا

مثــال لهــذا النــوع مــن الشــعر قــول بدماصــي بــن موســى الأَبَجــي، أول مــن اختــرع البحــور 
، نظــم مقطوعــة تشــبه )٢٣(الیورباویــة للأشــعار الوعظیــة فــي الإمــارة وفــي بــلاد یوربــا قاطبــة

لأمیـر علـي بـن شـئت العلمـاء مـن القیـام بـالوعظ والإرشـاد تعریب شعر یوربا عنـدما نهـى ا
علنا، وهدد من عصى أمره بالعذاب. فقام الشاعر یومها ینتقل مـن بیـت عـالم إلـى الآخـر 

یخرجهم معه وینشد قائلا:

سكوتنا  هكذا بلا  نصیحة ** كمكثنا في الدجى بلا  إضاءة

ـلالة ** أهكــــــــــــذا یـنبــــــــــغي یا  أمــــــــــــــــــیرناوتركنا الجهلا علي الضـــــــ

ــــــناولـتكن منكم أمـــــــــة  دعــــــــــاة ** قــــــــــــــاله ربّـــــــــــــــــنا لـــــــــــــــــــدعاتـــــــــــــــ

ـابنا ** انـظــــــــــــــــروا  قـرآنــــــــــــــكم  یأمــــــیرناثـابت أبــــــــــــــــدً  فـي كـتــــــــــــــ

لا یخفى ما في هذه المقطوعة من ضـعف التـألیف والركاكـة فـي الأسـلوب، فهـي كمـا قلنـا 
سابقا شعرا یوربوي معرّب، ولیست قصیدة عربیة. 

النثر في عصر الجهاد

لاَّ الرسـائل الدیوانیـة والإخوانیـة وبعـض لم نعثـر علـى الانتاجـات النثریـة فـي هـذا العصـر إ
قطعـــات مـــن تـــدوین العلـــم وبیانـــه، إذ قـــد ضـــاع أكثرهـــا للأســـباب المـــذكورة ســـابقا. ومـــن 
المعثور علیه منها رسالة كتبها محمـد بـن أحمـد البیغـوري یطلـب بهـا مـن الشـیخ بـوبي أن 

ومنظومة معا، یقرضه كتاب شرح مختصر الخلیل المسمى "فتح الجلیل"، والرسالة منثورة 
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م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

وقد ذكرنا النظوم منها عند عرض التراسل بالشعر وهاك نص النثر :

بسم االله الرحمن الرحیم، الحمد الله الـذي جعـل العلـم لسـاناً بـین حبیبـین إذا كانـا بعیـدین. 
وصــلى االله علــى جــد الســبطین الحســن والحســین الــذي ســاد الأنــام وهــدم الأصــنام ووصــل 

فى الأوهام، وأبقى الإسلام، وأجل الأفهام، وعلى  آله الطاهرین الأرحام وكشف الظلام ون
وأصحابه الفائقین، ومن تلاهم من التابعین والسادات المتقین، والأئمة الأربعة المجتهـدین 
ــا بعــد: فمــن التلمیــذ محمــد بــن  والعلمــاء العــاملین ومقلــدي تلــك الجملــة إلــى یــوم الــدین. أمَّ

وعمـــاده أبـــي بكـــر طـــول االله عمـــره. تحیـــة وســـلام عـــام أحمـــد إلـــى فقیهـــه وأســـتاذه وأمانتـــه
ورضى وإكرام وسؤال عن عافیته وعافیة من معه.

فسبب الوثیقة إلیه إعـلام لـه بـأنَّي مازلـت أبتغـي شـرح المختصـر المسـمي بفـتح الجلیـل 
حتــى ســمعت ركــزه إلیــه هممــت إلیــه بــه لأن أكتــب ولــو جزئــه وإن وجــدت یكــون بحمــد االله 

ه وأذن لـه أن یعیرنـي إیـاه، واالله أسـأل أن یطـول عمـره ویبـرك بالحـال ویمـده الذي ملكه إیـا
بـالعلم والمــال ویحفظــه عــن القیــل والقــال، ویشـفع بــه محمــدا فــي دار المــآل ویدخلــه روض 

.)٢٤(الخلد الحال، والسلام

نــرى أنَّ أســلوب صــاحب هــذه الرســالة ســهل فــي الألفــاظ والمعــاني، وآثــر الألفــاظ علــى 
كما اتصفت الرسالة بالسجع وكانت مثالاً صالحاً للأدب الإسلامي.المعاني

ونأخذ مثالاً على المؤلفات المدونة فـي العلـوم مـن النكتـة النحویـة لمحمـد بلغـوري أیضـاً 
التي سلك فیها طریق الخیال الدرامي لتمام التأثیر والتوضیح إذ قال:

الحرف فتسري بها فولدت منه ولدین الإعراب رجل اشترى أمة وهي الكلمة مع ابنها وهو 
هما الاسم والفعل فمات الإعراب عن أربعة أحـوال: الرفـع والنصـب والجـر والجـزم، فقسـما 
المیراث: أخـذ الاسـم الرفـع ونازعـه الفعـل وأخـذ قسـطا منـه، ثـم أخـذ الاسـم النصـب ونازعـه 
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م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

لـم یتنازعـا فیهمـا، الفعل أیضا وأخذ منه قسطا، وانفـرد الاسـم بـالجر والفعـل انفـرد بـالجزم و 
وكان الأمر بینهما كذلك فبقي الحرف فلم یرث ولم یورث بل صار حرا لأنه أخوهما لـلأم 
ولم یبق رفیقا لأحد. لذلك ترى الرفع والنصـب یـدخلان علـى الاسـم والفعـل: إن زیـدا قـائم. 

.          )٢٥(والحبیب یزعم أن زیدا لن یقوم

ثالثاً: عصر الاستعمار:

العصـر بــدخول أول منـدوب انجلیـزي اســمه دیفیـد كانبغـا إمــارة إلـورن وذلـك فــي بـدأ هـذا
م . فعنـــــدما وطئـــــت قـــــدم ١٩٦٠م وانتهـــــى باســـــتقلال نیجیریـــــا عـــــام  ١٩٠٠یونیـــــو عـــــام 

المســـتعمرین أرض نیجیریـــا أضـــعفوا ســـلطة الملـــوك والأمـــراء فـــي الـــبلاد. وبینمـــا یسوســـون 
كـانوا یتبعـون سیاسـة الحكـم غیـر المباشـر الناس بنظام الحكم المباشر في جنـوب نیجیریـا 

فــي شــمالها بمــا فیهــا إمــارة إلــورن. هــذا یعنــي أنَّ أمــراء إلــورن لا یزالــون یتمتعــون بــبعض 
السلطة ولكنهم غالبا ما یأخذون الإذن من مندوب الحكومة الانجلیزیة في إلورن وینفّذون 

أوامره على أهل البلاد.

ه فــي هــذا العصــر بشــكل عجیــب إذا قارنّــاه بمــا فــي وقــد تطــور الأدب العربــي شــعره ونثــر 
العصـرین السـالفین لــه. ولعـلَّ الســبب فـي ذلـك یرجــع إلـى مــا قالـه أحـد أعــلام هـذا العصــر 
فـــي نیجیریـــا الشـــیخ آدم عبـــد االله الإلـــوري بـــأنَّ الأدب یزدهـــر إذا اســـتقل مـــن نیـــر الملـــوك 

. وقـــد )٢٦(ا رغبـــة ولا رهبـــةوالقبائـــل، حیـــث یـــدعو إلـــى القیـــام بـــه العاطفـــة الصـــادقة دون مـــ
تغیـــرت البیئـــة وبـــدأت الثقافـــة الانجلیزیـــة تســـابق الثقافـــة العربیـــة، اكتســـب بعـــض العلمـــاء 
الثقافـــة الإنجلیزیـــة أمثـــال ابـــن إكوكورو.وطفـــق یتصـــل بعـــض علمـــاء الإمـــارة بـــالعرب فـــي 

دا لاغوس، وبعضهم سافر إلى الدول العربیة لقضاء الحج وللتعلم والتثقف  أمثـال وزیـر بـ
وآدم عبــد االله الإلــوري. فأصــبحت الكتــب العربیــة المطبوعــة تجــد طریقهــا إلــى الإمــارة فــي 
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م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

أواخـــر هـــذا العصـــر، كمـــا یحصـــل العلمـــاء وطـــلاب العلـــم علـــى الكتـــب الأدبیـــة الحدیثـــة. 
وبدیهي أن یؤثر هذا وذلك في تكوین الأدباء وانتاجاتهم.

الشعر في عصر الاستعمار:  

كثــر الشــعر فــي هــذا العصــر بالموازنــة بمــا كــان علیــه فــي العصــرین الســالفین، وتعــددت 
أغراضها ورصن أسـلوبه. فـالأغراض التـي طرقهـا أدبـاء العصـر لا یـزال معظمهـا تقلیـدیا، 

وتشتمل علي ما یأتي: 

الشــــعر السیاســــي، والمــــدح، والرثــــاء، والزهــــد، والهجــــاء، والشــــكوى والحنــــین إلــــى الــــوطن، 
راسل، والتعلیم والإرشاد، والتسابق بالشعر.    والت

ــا الشـــعر السیاســي فمـــن مقاصـــده وصــف الأوضـــاع السیاســـیة الســیئة، وخیـــر نمـــوذج  أمَّ
لــذلك شــعر أحمــد (یَنْمَــا) الــذي جعلــه مقدمــة لقصــیدة مــدح بهــا الأمیــر شــعیب عنــد تولیتــه 

دهـره ویتبـرم ممـا یقـوم م، یشـكو الشـاعر فیهـا ١٩١٥الإمارة بعد وفاة الأمیـر سـلیمان سـنة 
بــه الإنكلیــز حینــذاك بــأمر أهــالى المدینــة ببنــاء بعــض المبــانى أو هــدمها لتوســعة الطــرق 
المؤدیــــة إلــــى أمــــاكنهم، وأمــــرهم بتنظیــــف المدینــــة باســــتمرار وبنــــاء الكنــــائف للنــــاس ودفــــع 
الجزیة. وقد استصعب أحمد یَنْمضا أن یرى مجالات السلاطین السـابقین أصـبحت مرتعًـا 

فلة من الناس لكثرة لغطهم وصیاحهم وهم منتشرون فیها كالجراد. یقول:للس

أعـوذ برب العرش من شر دهرنا ** وشـر الــــــــــــــــــــذیـن یـفعلــــون بقـــــــــــوة

هـم الآمرون بالـبــــــــــــــناء  وهـــــــدمه ** وكنس  فناء الدار في كل ســـاعة

صـاح بعنوة ** بـتقدیر  ربي قـــــــد رضینا بقــــــــــــدرةجلوسا وراء الحصن 

وحـفر الكنیف والبناء بــــــــــــدورها ** وحرث الطریق كل شهر بفتــــــــــــنة
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وجزیة في أیـدى المساكین كلهم ** بـناء  الدویر باطـــــــــــــلا كل حــــــالة

عجبًا لـلآخـــــــــــــرین  بنكـــــــــــــبةوقـد هدموا بعض الدیار لطرقهم ** أیـا

مـجال السلاطین الذیـن تقدموا ** كجولان غوغاء الجـــــــــــــــراد مصیبة

: ثم شرع في تهنئة الأمیر الجدید شعیب ومدحه بقوله

ــــأوي البــــــــریةأمـــــــــــــیرًا سراج الحي مـــــــودع ذا وصل في مدح من صار بیننا ** 

هنـیــــــــــئا لنا إذ نال منا  ولایــــــــــــــــــــة ** شعیب  المسمي باو معطي العطیة

ونـاب مـــــــــــــنا من أبیه  وجــــــــــــــــــده ** وأجرى بـحــــــــــــــــار  الخیر بین الرعـــیة

** وواصــــــــــل كل العـــــــــــــــالـمین بـرحـــــــمةانشر ریح  المسك في أنف  كلناو 

خلـق  ملیــــــــــــح بـفطــــــــــــــــــــنةطلاقــــــــــــة وجـه زاده الحب  بینـــــــنا ** وزیّــــــــــــــــنه

سعــــــــــــــــده ** صبــــــــــــور جلیل الأصل بین الخلیــــفةوذو  فـاقة صار الغني ل

ــــــــــةوألـبس عــــــــــــــریانا وأمــــــــــــــــن خائفا ** وأغــــــــــــــــني فـقـــــــــــــــــــیرا كل یوم ولیلــــــــ

)٢٧ولو كان من أنســـــابه في الـــــــــــــــــــــولایة(رهم ** نفي السارقین في البلاد وغی

ثم ذكر آباء الأمیر وأجداده الذین تولوا العرش قبله بدءً بالشیخ صالح، فعبد السلام، 
فشئت، فزبیر، ثم علي، ثم ماما، ثم سلیمان، إلى أن عاد إلى ممدوحه شعیب. یذكر كل 

یه تاریخا سیاسیا. فالقصیدة في ثمانیة وأربعین بیتا، أمیر بإنجازاته مما یمكن أن نسم
وهي رائعة سلسة، ببساطة ألفاظها وبلاغة معانیها كبلاغة الطباق فى البناء والهدم، 
والفاقة والغنى، وتشبیه الغوغاء أى السفلة من الناس بالجراد لكثرتهم، وتشبیه الأمیر 
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٤٩٦

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

حار الخیر بین الرعیة، ونشر ریح بسراج الحي ومأوى البریة، والإستعارة فى إجراء ب
المسك فى أنوف الناس، والمراد بذلك شمول خیر الأمیر جمیع الناس.  وكونها ملتزمة 

بالقیم الإسلامیة.

ما هو توصیة، وشّح بها - فضلاً عن ما ذكرنا أعلاه–ومن الشعر السیاسي 
كورو الذي أصحابها شعرهم المدیحي السیاسي وخیر نموذج لذلك شعر أحمد بن إكو 

مدح به أستاذه الحاج محمد البرناوي عندما تولى منصب الوزارة في مدینة (بِدَّا) سنة 
م، یناشده بتعاطى العدل بین المسلمین وإرشادهم إلى ما یقیهم فى الدنیا من ١٩٢٢

الضلال والهلاك، ونصحه بالتحلي بالصبر إذا جفاه الناس جهلا فقد جفى الناس النبي 
ن یكون ساقي القوم الذي یشرب بعضهم لیكون محمودًا فى عاقبة أمره، جهلاً قبله، وأ

وأنه قد تولّى الوزارة لیأمر وینهى فیفوز المطیع ویتحسر العاصي، فعلیه أن یكون حذرًا 
من زخارف الدنیا التي تقبل على الناس صباحًا وتدبر عنهم مساءً، ویحذّره من أصحابه 

لا یرضون عنه إذا هفا وأخطأ. ویقول بأنَّ ممدوحه قد المقربین إلیه الذین لا یعذرونه و 
تولّى الوزارة فلا یجزع لأنَّ االله سیكون فى عونه، وكل ما یراه شدیدًا وصعبًا علیه فهو 
خفیف لدى رب البریّة، فلا یلتفت إلى الحاسدین الذین یقولون ما لا یفعلون، وهم 

ا كل ما یتمنى المرء یدركه، یقول:غاضبون لأنَّ أمنیتهم لم تتحقق فى طلب الوزارة وم

لقومــــــــــك فـاعدل یا وزیر  ودلهم ** إلى ما یقیهم في دنــــــــــــاهم مـن التوي

وكن صابرا إذ ما جفوك بجهلهم ** وسر سیرة المجــــــــــــــفو أحمد ذي الـــــــوفـا

عـافیة  السريوكن مثل  ساقي القوم  یشرب  بعدهم ** تصر حـامدا في الصبح

وقد كنت  هذا الیوم تنهي وتـأمر ** یفــــــــــــــــوز الـمطیع  ثم  ویـــــل لـمن عصي

لأنك  في كل الأمور  مفوض ** بلا نظـــــــــــــر من كـل شيء إذا بـــــــــدا
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٤٩٧

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

ـــــــــلاولكن حـــــــــذار یا وزیر  بكلها ** وأعمل برب العالـمــــــــــــین له العـــ

ولا تغفل الدنیا الدنیة أمــــــــرها ** تقابلنا صبــــــــــحا وتــــــــدبر في الـــــمسا

ومـا عاقل إلا بصیر العــــــواقب ** یصاحبه الــــــدهر إلى یــــــــــــــــوم الابتلا

من هـــــــــــــفىوأصحاب هذا الوقت احذر عقوقهم ** لأنـهم لیســـــــــــــوا  بـراضین

أشیخي  لا تجــزع لأمر  الوزارة ** أعانك فیـــــــــــها المستجیب لمن دعا

خفیف لـــــــــــدي رب البریة ذي العلاوكل  شدید عند ما  هاج أمره ** 

بسابس نبت تخرج  الأرض إن خـــــــلاوطیب أرض  تخرج النبت رائعا ** 

وذاك متاح عند مولاي ذي العلام ** ومن تبتغي هذى الوزارة عنده

ولا تـلتفت للحــــــــــاســـــدین فـإنهم ** یـقــــــــــــولون مالا یفعــــــــلون بلا بلي

وما كل  من یبغي ینال بما ابتـــــــــــــــــغيلأنـهم منعــــــــــوا وجود الـمـــــــــــآرب ** 

)٢٨(عاء من ** یــــــــــــــولي له أمـرا من أمــــــــــــــــة أحمدوأكـرم ربي أن یضــــــیع د

نلمس من هذه القصیدة فضلاً عـن الوصـیة الرشـیدة حكمـة بالغـة سـردها الشـاعر بأسـلوب 
رائع حكـیم تـؤثر فـي النفـوس تـأثیراً منبعهـا الجلیـل القـرآن الكـریم والسـنة النبویـة. والقصـیدة 

في خمیسین بیتا.

عر السیاسي في هذا العصر ما نحى منحى التحریض، ونجـد ذلـك فـي قصـیدة ومن الش
م التـي یـنهض فیهـا أبنـاء البلـد إلـى ١٩٥٢عبد السلام یوسف ألكنلا الأدبـي المتـوفى عـام 

محاربــة المســتعمرین،لأنَّ محــاربتهم دیــن علــیهم جمیعــا لإنهــاض بــلاده إلــى الســماء، لأنَّ 
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٤٩٨

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

دس منـوط بأعنـاق الجمیـع فـى حـدود قـوانین خوض الحـروب دفاعًـا عـن الـوطن واجـب مقـ
الحرب التي یجب احترامها. فلابُدَّ من تجنید الفتیة تجنیدًا إجباریًـا، ولابُـدَّ مـن معرفـة خـدع 
الخـــرب وحیلهـــا التـــى تـــؤدي إلـــى الانتصـــار والعـــزة والكرامـــة. وللحـــرب عنـــاء لا تكابـــده إلاَّ 

الأبطــال المنــاوئین لمــا كانــت برطانیــا الأمــم الراقیــة المتقدمــة، ولــولا العــزم والصــمود أمــام
المستعمرة عزیزة الجانب تتبوأ أریكة المجد والعلا.  یقول:

بـلادي  لـــــــــــها دَیْن عــــــــــــلي أداؤه ** بـعزم لإنـهــــــــــــــــــاض لها لسما العــــــــلا

نخوض  الحرب حتما لنعتلىرجالومسألة الـحرب تنـــــــــــــوط بــــــــنا أیا ** 

** بسن القــــــــــوانین لحرب علي الجــــوىلنا عند  ما نرجو ارتقاء إلى  العلا

ونكرم قانونا  لحرب الــــــذي  أتي ** بتجنید إجـــــــــــبار عمــــــوما علي الفتى

ـدق على العدى** بـه أمــــــة تعلو بصـــــــــأتدري بأن الحذق في الحرب عــــزة

عة في  الوغي تغدو العظیمة في الملاإذا ما بـدا للأمة العز في شـــــــــجا ** 

وهـل أمة  في هــــــــــــذه دارنا علت ** بغیر عناء  الحرب بالعـــــــزم  والنـــــــــدى

ىبحرب وعزم في الصمــــــــود على الشــــــج(بریطان) ما زالت على عز مجدها ** 

ترى عندها أبطال حرب عدیدة ** تثور على الأعــــــــــــــــداء إن  همهم عدا

)٢٩(وقد بـــــــــــوأت أریـــــــــــــكة المجــــــــــــد والعــــــــــلابهم قد علت كعب لها فوق غیرها ** 

زمـام اللغـة و وهذه الأبیات مرآت تعكس ثقافة الشاعر العربیة الواسعة وتنم عـن تملكـه ل
وعیــه التــام لمــا یجــرى حولــه مــن الأحــداث، وتعكــس أیضــاً تــأثره بــأدب آل فــودي( زعمــاء 
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٤٩٩

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

الجهاد في شمال نیجیریا في القرن التاسع عشر) ومحاكاته لشعرهم الحماسي الذى یحمل 
لوائه عبد االله بن فودي.

ي بكـر إكوكـورو، ومن المدح السیاسي ما كان اعترافاً بالجمیل للأمراء، كقول أحمد بن أب
م والقصــیدة فــي ثمانیــة ١٩٣٠مــدح بــه الأمیــر عبــد القــادر علــي هدیــة أهــداها إلیــه ســنة 

عشر بیتا نذكر منها ما یأتي:

مـني إلیــــــــــك تـحیات  أمـــــــــــــیر لنا ** مـع الســـــــــلام وإكـــــــــــــرام كــــــــما زانا

لـمنــــــــــــــــعه ** بـشكره ثـم ینـــــــــــــهي عـــــــــــــــنه كفراناوبعد فالـمــــــــــرء مأمور

لذا شكرت أمـــــــــــــیر الـمؤمنین بما ** أهـدي  إلى قمیصا نسج  سودانا

جــــاء إلى به إدریـــــــــس مرســــــــــــــله ** صـبیحة قبل  یـــوم العید  مضحانا

ذا  الأمیر ابن  الأمیر لــنا ** ابـن شـعیب أمــــــــــــیر ذو مـزایـــــــــــــــــــــــانایـأیها 

عبد القدیر وهذا الاسم من فطـــــــنا ** یعلم بأن اسـمه قد طــــــــــــابق الشــــــــــــــــــــانا

رضـــــــــواناأنت الذي فقت أقـرانا  مبارزة ** بالعقل والحلم  والأحوال 

ختم القصیدة بالدعاء لإمارة إلورن وبذكر اسمه قائلا:

یا رب أهل إلورن سد فقـــــــــرهم **الفقر یحدث بین الناس شنآنا

بخط ناظم در المــــــدح وهو دعي ** بأحمد ابن أبي بكر كـــما بانا

تجــــال إذ كــــان رســــول الأمیــــر الــــذي جــــاء وقیــــل: إنَّ الشــــاعر نظــــم هــــذه القصــــیدة فــــى ار 
بـــالقمیص بـــین یدیـــه، فناولـــه القصـــیدة بعـــد نظمهـــا. وهـــذا دلیـــل قـــاطع علـــى براعـــة هـــؤلاء 
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٥٠٠

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

الأدباء ونبوغهم مع أنهم عاشوا في بیئة نائیة عـن بـلاد العـرب، ولـم یأخـذوا العلـم والأدب 
مباشرة عن العرب!.

یــارتهم للمــدارس أو عنــد حضــورهم ومــن المــدح السیاســي مــا كــان ترحیبــا للأمــراء عنــد ز 
حفلة أو مناسبة إسلامیة، مثال ذلك مـا نظمـه الشـیخ محمـد كمـال الـدین الأدبـي فـي مـدح 

م ١٩٤٥الأمیر عبد القادر أمیر إلورن وصاحبه أمیر بوشـي عنـد زیارتهمـا لمدرسـته سـنة 
یقول:

ــــــــوا الأصل بحر عطیةبـدا قمرا مجد بـمــــــــــــــدرسة العـــــــــلا ** أمـیران صنـــ

أمــــــــــــــــیر إلـورن  والأمــــــــــــــیر نـزیــــــله ** أمیر بـبـــــوشي ذو حــــــــــــما وسریّــــــة

ومعه ولـي العهد صینت حیــــــاته ** وقاضي  القضاة العادل في قضیة

ـــــــــــــیة ذو  مـــــــــــــــــــــــــزیةكذاك إمام الدین محمود اسـمه ** وأسـتاذ إفرنـجــــ

** ر بوشي على ما أستنا من هدیةأؤدي إلیكم واجب الشكر یا أمیـ

.)٣٠(وأسال ربي  أن یقیكم من الردى ** وسـوء مصیر وانتیــــــــــــــاب رزیة

الرثاء

ــا الرثــاء فــي هــذا العصــر فمــن ملامحــه إظهــار التحســر علــى فقــدان ا لمرثــي ثــم تعــداد أمَّ
مناقبــه وأعمالــه الصــالحة، ثــم ذكــر شــيء مــن الزهــد ثــم تعزیــة أهــل المتــوفى والاختتــام بعــد 
ذلك بالدعاء. نختار قصیدة أحمـد بـن إكوكـورو التـي رثـى بهـا الإمـام هـارون شـیخ علمـاء 

م. یقول فیها:١٩٣٥مدینة إبادن وما حولها عند وفاته عام 

ومـا عارض  الأكباد حتى  تصدعا** ـــــعاألهفي على ما القلب منه تفجـــــ
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م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

صبور صـــدوق مـستجــاب إذا دعالـموت فـقـــــــــــــــیه  عالم متــــــــــــــــــــــورع ** 

لدي كل مستهدي إذا الأمر  أفزعا**وأعني به شیخ الشیـــــــــــوخ ومقتدي

ومجلى ظلام الشك إن كان موقــــــعا** قضي محي هذا الدین في أرض یعربا

** یـرجي الأمـــاني والمعــــــــــــــــالي به معاقضي من یرجي للندي والعلى ومن

** إلى فـیجـــــــــــــلي مـا علــــــیه تـطبـــــــــــــــــعاقضي من یرد المشكلات المسائل 

إذا لم یجد من حادث الدهر  مفزعاملهوف یفزع لائذًا ** قضي من له  ال

من  الغیث  أروى أو مــــــن اللیث أروعامجدّ قضي نحبا وقد كان في الورى ** 

قضي الشیخ هارون  الإمام لقومه ** ومرشدهم في  جملة الأمـــــــــــر أجمعا

ذا ما تـرید الأخذ ولت تســـــــــــــــــرعاإألا إنـما الدنــــــــیا تـرینا نضـــــــــــــارها ** 

وكان بنا  صوت الفـــــــــــراق  مروعاوبـینا  غراب البین ینعق  فوقــــــــنا ** 

نرید لعمر الشیخ هارون  طوله  ** وأن ازدیــــــــــــاد  العـــمر مـما یــــــــــــــنعا

وكل  إلى تنفیــــــــــــــــذه كان مـســــــــرعاه ** أبـي االله إلا أن یـنفــــــــــــــذ  حكم

:إلى أن قال

ویغفر رب العرش  ذنبـــــــــــك إنه ** كریم رحیم مستجاب  لمن دعا

قه من عذاب القبر یا رب واعفه ** واجعل له في جـنة الخلد موضعا

ــــــــــــــــــاه نـبي االله طـه مشفــــعاوثـقل له  میـــــــــــزانه أنت ربـــــــــــــــــنا ** بـجــ
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٥٠٢

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

وذاك الذي یدعو به العبد مرجـــــــــــعاوأصلح لـه مأمــــــــــــــــوله بعد مــــــــــــــــــوته ** 

لكم أن یقي أصحابكم  ما یفزعاوأهـل  إبادن نسأل االله ربنا ** 

حة ** ویرغم أنف الملحدین  لكم معایسددكم إلى الطریقة واض

ویرثي له الراثي بإرسال دمعه ** بحق لـه في الحب مدرار أدمــــــــــــــعا

یرید الـمجئ للتعــــــزي بنفسه ** ولكنه قد عاقــــــــــــــه شغل من رعـا

)٣١(بكر الفلاني تفرعاعبید عبید االله یسمي أحـمد ** هو ابن أبي

فمستوى هذه القصیدة، جودة البلاغة والفصاحة، والجرس الموسـیقي، وحسـن والتنسـیق، 
وعلــو الحكمــة، رفیــع للغایــة،كما رأینــا، ویســترعى انتبــاه القــارئ مطلــع القصــیدة الــذى یــدل 

حتمـا على ذوق الشاعر المرهف المهذّب، فقـد بـذل غایـة الجهـد فـى إجادتـه وإتقانـه، فـأثر 
فــى النفــوس. وقــد وفّــى بشــرط النقــاد فیــه حیــث ناســب بــین قســمیه ولــم یكــن الشــرط الأول 

. وأجـاد الشـاعر كــذلك فـى حسـن الــتخلص إذ بـدأ رثائـه بلطــف ٣٢
مع رعایة الملاءمة بین المطلع والتخلص.

حــظ تشــبیه التمثیــل وقــد شــبه المرثــي بالغیــث بــل هــو لأروى وباللیــث بــل هــو أروع. ونلا
حیث شبه الدنیا بامرأة مراوغة تلوحّ بنضارها أمام المرء ثم تولّى هاربة مسؤعة إذا مدّ یـده 

لأخذ النضار. فأداة التشبیه محذوفة و وجه الشبه صورة منتزعة من متعدد.

واللون الثاني من الرثاء الذي عثرنا علیه فـي هـذا العصـر هـو وصـف الراثـي حالـه عنـد 
لمرثي وتعزیـة نفسـه، وهـذا اللـون نـادر فـي مراثـي هـذه المنطقـة، وقـد وجـدنا لـه مثـالاً وفاة ا

م. فهاك نصها:١٩٥٥في قصیدة رثى بها الشیخ آدم عبد االله الإلوري بنته خدیجة عام 
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٥٠٣

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

الـدهر سدد سهمه  ورمـــــــــاني ** فأصابـني فى أشــــــــــــرف الأركـــــان

ــــاني ** فسرى انتعاش السم في شریانيفـأصابني في مـهجتي وجنــ

وتوارد الأصحاب مع تریاقهم ** مـن هاهـــــــــــــنا وهنا بـغیر تـــــــــــــوان

لـكنما التریـــــــــــــــاق لـم ینفع معي ** بل  زاد منه السم في  الطغیان

ـــــــــــــــاق علي الأحزانفالـهــــــــم رزء والهموم سـمـــــــــــــومه ** والصبر تـریـ

تلك  الرزیة في خدیـجة  إبنتي ** كانت معي كالـــــــــروح والریحـــــــــــــان

** زهراتـها  كشقائق  النعمانعاشت معي سبعا من السنوات في 

فإذا ببنتي قـد توسدت الثـــــري ** والـجسم  منـــــــــها مد للدیـــــــــــــــــدان

نت أحسب أنني عند البلا ** ثبت الجنان  وصاحب الإیمانقد ك

حـتى بلیت بـموت بنتي هـــــــــــذه ** فتعطل الإحساس من وجــــــــداني

فوجدت صبري لم یكن ثبتا على** هذا المصاب فزاد في النقصان

** فـعلا بكائي والعویل دعــــــــانيفعبرت دمعا ساخنا من  مـحجري

ت الفؤاد  مـناجیا ** هـل في البكاء النفع للثكــــــــــــــــــلانفـهناك  نادی

یا عین لا تبكي علي حكم القضا ** فجمیعنا في قبضة الرحـمان

٣٣والكل یشكو من أذي الأزمـــــــــــــــانوالناس مـختلفون في ویـلاتهم ** 
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٥٠٤

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

قة وتجعــل القــارئ تتصــف هــذه القصــیدة بــالجودة وحســن الــدیباج تصــور العاطفــة الصــاد
منفعلاً ومشاركاً للشاعر في إحساسه، ولعلَّ أروع ما في القصیدة مطلعهـا الـذى یعبـر فـى 
جـــلاء عـــن عمـــق حـــزن الشـــاعر وأســـاه وشـــدة وقـــع المصـــیبة علـــى نفســـه. وتظهـــر روعـــة 
المطلــع فــى اســتعارته الجمیلــة إذ جعــل الــدهر رامیــاً لا یطــیش ســهمه إذا ســدده إلــى قلــب، 

لقلـــب (أشـــرف الأركـــان) كنایـــة. وهـــي نمـــوذج صـــالح لـــلأدب الإســـلامي وســـمّى الشـــاعر ا
الرفیع في هذه الإمارة.

الزهد

م، فـى خمسـة عشـر ١٩٤١نختار قصیدة الشیخ آدم عبـد االله الإلـوري التـي نظمهـا عـام 
بیتا لتكون وعظا وإرشادا لبني جنسه. نذكر منها ما تأتي:

قد فات في الأرض یوسدومن قد مضى نـجيء ونمضي واحدا بعد واحد ** 

نـعیمك  فـي الدنیا  نعیم محدد ** وعـیشك  فیها عیش ما  سیفند

إذا كنت  في الدنیا تروح  وتغتدي ** وتسعي  بأشتات الـمني تتجدد

تـذكر  بأن الـموت  یطرأ فجأة ** عـلى غرة ما لیس عندك موعد

تقصددخـلت إلى الدنـیا بـغیر  إرادة ** سترحل منها عند ما لست

ألست تـرى  الأجیال من كل أمة ** تـقوم وتكبو  في الدهور وتنفد

ومـن قال إن الـموت غایة أمرنا ** فـــــــــــــــذاك  عـنید أو بـلـــــــــــــید  مقید

٣٤فـإن وراء الـموت  دارین فیهما ** عذاب مقیم أو نعیم  مسرمد



 

٥٠٥

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

الهجاء

العربــي فــي إمــارة إلــورن لأول مــرة فــي هــذا العصــر، وهــذا لا ظهــر الهجــاء فــي الشــعر 
یعني أنه لم یكن موجوداً قبل هذا العصر، لكنه كان یضمّن في أشعار الجهـاد، إذ یهجـو 
الشاعر الكفار عنـد مدحـه للأمـراء. أمَّـا اسـتقلاله كغـرض وإفـراد القصـیدة لـه فلـم یكـن قبـل 

الهجاء قصیدة أحمد بن تمیم، التـي هجـا هذا العصر. ومن النماذج التي عثرنا علیها فى
ـــى ترتیـــب الحـــروف  ـــد رتـــب أبیاتهـــا عل بهـــا جـــزارا بســـبب مـــا وقـــع بینهمـــا مـــن شـــجار. وق

الهجائیة، فمنها قوله:

أعوذ برب الناس من فتنة الفقر ** ومن سوء كل الخلق أو فتنة القبر

.)٣٥(بلونا جمیع الطامعین من الورى ** ولـم یعلموا ربي غنیا عن البشر

الشكوى والحنین إلى الوطن

ســبق أن قلنــا إن علمــاء إمــارة إلــورن انتشــروا فــي بــلاد یوربــا وبلــدان غــرب إفریقیــا لنشــر 
الإســلام وعلومــه، وخــرج بعضــهم طلبــاً للعلــم داخــل الــبلاد وخارجهــا، وخــرج بعضــهم لأداء 

ن إلـى وطـنهم فریضة الحـج وزیـارة بـلاد العـرب للـتعلم والتثقـف. ولطـول الغربـة بـدؤوا یحنـو 
نیجیریا عامة، وإمارة إلورن على وجه الخصوص فجعلوا الشعر ترجمانا لشعورهم وتخفیفا 
لبلـواهم. ومــن الــذین طرقـوا هــذا الغــرض آدم عبـد االله الإلــوري الــذي قـام برحلــة علمیــة إلــى 

م . ففـي مصــر ١٩٤٣مصـر والسـودان العربـي وحــج البیـت قبـل عودتـه إلــى نیجیریـا سـنة 
ووصــف رحلتــه ومــا لقــي فــي طریــق تحقیــق أمنیتــه بقصــیدة نــذكر منهــا مــا حــنّ إلــى وطنــه

أیا ذاهبا أرض نیجیریا  أبلغن ** سـلامي إلى أهلٍ بـها  متراضیایأتي: 

)٣٦(وقل لهم أنـي أعود إلـیهم ** إذا عسعس اللیل ترى الصبح آتیا
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٥٠٦

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

الشعر الصوفي

فــي نشــر اللغــة العربیــة فــي نیجیریــا عامــة وفــي إمــارة إلــورن أدّى الصــوفیون دورا هامــا 
خاصــة، فقــد قــاموا بإنجــازات كبیــرة فــي تطــویر الأدب العربــي فــي الــبلاد، وتركــوا لنــا آثــارًا 
أدبیة جلیلة تجلت في أشعارهم في مختلف الأغراض خصوصا في مـدح الرسـول والـوعظ 

والإرشاد والمناجاة والتوسل.

عهم فـــي هـــذا المجـــال الشـــیخ أبـــو بكـــر أبرغـــدوما الـــذي توســـل ومـــن الـــذین لمعـــت أســـما
ـــادر  ـــذي توســـل بالشـــیخ عبـــد الق ـــورن، والشـــیخ محمـــد إبـــراهیم النفـــاوي ال بأســـماء علمـــاء إل

الجیلاني في قصیدة بلغت واحدًا وعشرین بیتا على بحر المتقارب، وفیها یقول:

الجیلانيصـل صلاة وسلم ســـــــــــــــــلاما ** إلهي على جد الشیخ

فیارب هب لي دخول الجنان ** بجاه حبیبك  الشیخ الجیلاني

)٣٧(إلیك إلهي بالشیخ الجیــــــــــــــلانيوسـیله  عبد حقــــــــــــــــــیر  ذلیل **

شعر الأوابد 

لغة هناك لون من الشعر ظهر في هذا العصر یدعى "نظم الأوابد"، وهو نظم غرائب ال
مجتمعة أو متفرقة في قصیدة على غرار ما نظمـه أمثـال ابـن زیـد، وقطـرب، وثعلـب عنـد 
العـرب. وقــد  لا توجــد تلـك الغرائــب فــي القـوامیس، بــل یصــطنعها بعـض الشــعراء بأنفســهم 
مــن أجــل التعجیــز أو إفحــام الخصــم. فمــن الــذین طرقــوا هــذا البــاب مــن الشــعر فــي هــذا 

یــــب المعــــروف بتــــاج الأدب، وقــــد نظــــم بعــــض الأوابــــد العصــــر الشــــیخ محمــــد الجــــامع اللب
وتحدى بها خصما لـه حـین التقیـا فـي مدینـة إبـادن. جـاءت القصـیدة فـي خمسـة وخمسـین 

بیتا نذكر منها ما یأتي:
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٥٠٧

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

عّـدِّدْ إِنْشَـــــــادَ اْلأَرَبِ ** اَلأْدَبِ  الْمُـــــــــــــــــــــــــــــــــؤَدَّبِ 

عَثلَجَتِى  بـِشَجْرــــــــــتَِي ** وَالْعُــــــــــــــودُ عَنْ عَرْحُنَ بِي

٣٨عَرْبَدَ مِنْ  شَرَاش أَيْ ** وَالشَّكْشُ شَرَّ الْمُؤَدَّبِ 

فهذه الأبیات تعكس لنا مدى تأنس الشـاعر بالقـاموس المحـیط الـذي حفظـه فـي الصـدر. 
القصیدة بشعر الأصمعي الذي مطلعه:فما أشبه

صوت صفیر البلبل **  هیج قلب الثمل.

إلى أن قال:

والعـود  دندن دندن ** والطبل  طبطب طبلي

)٣٩(والرقص أرطب طبطب** والماء شقشقشقلي

الشعر الاجتماعي

هنـــاك أشـــعار فـــي هـــذا العصـــر تصـــور الحـــالات الاجتماعیـــة الصـــالحة منهـــا والفاســـدة، 
لشاعر الصالحة منها ویمقت السیئة، بل یدعو أولي الأمر أو العلماء إلى محاربة فیقدر ا

هذه المفاسد ومنع الناس من ارتكابها. ومن أجود مـا قیـل فـي هـذا النـوع مـن الشـعر شـعر 
الشیخ  آدم عبد االله الإلوري الذي قال فیها:

ا وابتـــــــــــــــــــداءویـح قومي جهلوا معنى الحیا ** وأساءوا فـیـــــــــــه خـتـــم

هكذا قـد جهلوا  التـواضـــــعا ** وبـنـــــــــــــوه فى سجــــــــــــــود وانـحنــــــــــــــاء

خـلع نـعل جـعــــــلوه واجــــــــــــــبا ** لـهم  قـــــــــــبل وصـــــــــــــــــول للفـــــــــــــــــــناء
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٥٠٨

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

عند الســــــــلام ** وبـــــــــــــــــــروك  لـهم عــــــــــــــــــــــند اللقاءوانـبطاح لـهم

في مقام الحق أوجبوا السكوت ** وأباحوا الكذب والقــــول الهزاء

ءوغرورا  والـدعـــــــــــاوى  الكاذبة ** صـیــــــــــــروها  مذهـــــــــــــــبا  للعلما

عـلماء قـومـــــــــــــــنا قـد ابـتــــــــــــــــــــلوا ** بطعـــــــــــــام  وشـــــــــــــــــراب  وكـســـاء

قطعت ألسنتهم عند الـملوك ** أصبحــــــــــــوا طـــــــوعا عـبید الأمراء

ــــــــــــــون الأغنــــــــیاءكممت أفواههم بـالصدقات ** فانبروا  یـمتدحـــ

مـع  هذا یـزعمــــــــــــــون أنـــــــــــــهم ** أفـضل الخلق وریثـــــــــــــو الأنبـــــــــــــــیاء

كـل مـن  خالفهم في  هــــــذه ** وصـفــــــــــــــوه  بالـــــــــذي منه بــــــــــــــــراء

)٤٠(ــــــــافرا  لـدیـنــــــــــــــــهم ** واستعدّوا  لقــــــــــــــتال واعتــــــــــــــــــــداءجـعلـــــــــــوه كـ

فجملـــة القـــول إنَّ الشـــعر العربـــي فـــي هـــذا العصـــر الاســـتعماري لا یـــزال تقلیـــدیاً، ولكـــن 
. ولا أغراضــه أكثــر ممــا وجــد فــي العصــرین الســالفین لــه وأســالیبه أروع وأبلــغ ممــا فیهمــا

یــزال مصــطبغا بصــبغة إســلامیة ملتزمــة ومعانیهــا ســهلة رقیقــة، إلاَّ فــي نظــم الأوابــد الــذي 
لمســنا فیــه الغرائــب، وســلم بقــدر كبیــر مــن التعقیــدات إلاَّ أننــا  لا نــزال نلاحــظ فیــه بعــض 

الخروج عن القواعد العروضیة.

النثر في عصر الاستعمار:

صر عددا من فنون النثر وهـي: الرسـالة، والخطابـة، أنتج أدباء إمارة إلورن في هذا الع
والتألیف، والشروح، والجمع والترتیب.
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٥٠٩

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

الرسالة:

أمَّـا الرسـالة فمنهــا الدیوانیـة التــي تصـدر مــن الأمـراء إلــى أمـراء الممالــك المجـاورة كــالتي 
كتبهــا الأمیــر عبــد الســلام إلــى أمیــر صــوكوتو الإســلامیة یطلــب منــه لــواء الجهــاد والمــدد 

لجیشــي، والتــي یكتبهــا الأمــراء إلــى بعــض العلمــاء فــي الإمــارة أو إلــى قــواد الجیــوش فــي ا
الوغى. وأكثر الرسائل الإخوانیة كانت بین العلمـاء ونظـرائهم فـي البلـدان المجـاورة للإمـارة 

ولكن للأسف الشدید ضاعت هذه الرسائل لعدم الاهتمام  بها.

الخطابة:

العصـــر أن یفتتحـــوا مجـــالس وعظهـــم بمقـــدمات مـــن كـــان مـــن عـــادات العلمـــاء فـــي هـــذا 
حمدلة وصلصلة وبعض أدعیة، ومنهم من یفتح مجلسه ببعض أبیات شعریة، مثل أحمد 

سَكَمَ الذي یفتح مجلسه بقول الشاعر:

االله ربـي دیننا الإسلام ** مـحمد  نـبینا  الإمـــــــــــــــــام

عظـــیموكعبة  قبلتنا  الكریـم ** دلیلنا القرآن خذ

ویوجـد فــي العصــر الخطـب المنبریــة وكانــت فـي أول الأمــر عبــارة عـن مــا ورثــه العلمــاء 
مــن أســلافهم، أكثرهــا مــا كتبــه الشــیخ عثمــان بــن فــودي، فكانــت منفعــة ضــائعة حیــث لا 
یفهمهـــا أكثـــر الســـامعین لعـــدم إجـــادتهم اللغـــة العربیـــة، إلـــى أن أســـس الشـــیخ آدم عبـــد االله 

م، ١٩٥٥م ثـم نقلهـا إلـى لاغـوس  سـنة ١٩٥٢ة في أبیأوكوتـا سـنة الإلوري مدرسة نظامی
وبدأ یصلي الجمعـة فـي جامعهـا ویلقـي الخطـب علـي منبـره باللغـة العربیـة ارتجـالا، ویقـوم 
واحـــد مـــن تلامیـــذه بترجمتهـــا إلـــى لغـــة یوربـــا فوریـــا. وكـــان یختـــار موضـــوعات خطبـــه مـــن 

اسیة كانت أو اجتماعیة أو دینیة حوادث العصر وقضایا الساعة ومن تعالیم الإسلام، سی
أو تربویة أو اقتصادیة، فقد تحررت الخطب المنبریة منذئذ من قیود التقلید. 
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٥١٠

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

التألیف:

ومــن الفنــون النثریــة التــي ســاهم فیهــا العلمــاء فــي هــذا العصــر تــألیف الكتــب. فمنهــا مــا 
النحـــو كانـــت ولیـــد أفكـــار علمـــاء إلـــورن مثـــل كتـــاب أحمـــد بـــن أبـــي بكـــر (أكوكـــورو) فـــي

والصرف والمعاني والبیان والبدیع أسـماه: " بالتقـاط المتـون فـي خمسـة فنـون " وكتابـه فـي 
الإســلام فــي نیجیریــا تــاریخ إمــارة إلــورن بعنــوان: "أخبــار القــرون مــن أمــراء إلــورن" وكتــاب "

م) للشـــیخ آدم عبـــد االله الإلـــوري ١٩٥١(الطبعـــة الأولـــي عـــام والشـــیخ عثمـــان بـــن فودیـــو"
وان "الــدین النصــیحة" وغیرهــا مــن الكتــب التــي  تنیــف عــن ســبعین كتابــا مــن وكتابــه بعنــ

مختلف الفنون والعلوم. ومنها مـا كانـت شـروحا لـبعض كتـب العلمـاء العـرب وشـعرائهم أو 
لعلمــاء غــرب إفریقیــا أمثــال: "شــرح الســوداني علــى تصــریف المیــداني" للشــیخ آدم عبــد االله 

الإلوري.

ــا الجمــع والترتیــب فعبــ ارة عــن جمــع أفكــار شــخص أو مختــارات مــن انتاجــات العلمــاء  أمَّ
فــي كتــاب واحــد مثــل كتــاب: "قــال الشــیخ" للشــیخ الإلــوري، أو جمــع مختــارات مــن أشــعار 

الأدباء في كتاب واحد مثل كتاب "الفواكه الساقطة" للإلوري أیضا.

نماذج من النثر العربي في عصر الاستعمار

ثریة فى هذا العصر من مقدمة كتـاب: " التقـاط المتـون فـي نأخذ نموذجا فقط للكتابة الن
خمسة فنون " لأحمد بن إكوكورو ومن الخطب المنبریة لآدم عبـد االله الإلـوري لنـرى شـیئا 

من أسلوب النثر الفني في هذا العصر. یقول أحمد إكوكورو بعد الحمدلة والصلصلة:

دهـره مفتـي الأسـئلة العلمیـة لأهـل أما بعد فهذا ما اشتدت إلیه حاجة رئـیس قومـه وفریـد
زمانــه ذلــك شــیخنا وقــدوتنا أبــو بكــر أهــل لاغــوس وقــد ألــح علــى إخراجــه لــه ولمــا لــم یــزل 
اشــتداد الحاجــة لــذلك ولــم یســعف بالإقالــة لرغباتــه فــي طلــب حصــول حكمــة صــالة وفائــدة 
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٥١١

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

شــاردة عنــد كــل مــن یعاملــه أجبتــه إلــى مــا ســأل وإن كنــت كســیر الجتــاح فــي طیــران ذلــك 
لمیــدان وعثیــر الجــواد فــي ذلــك المضــمار اســتخرجت بهمــة عالیــة وهمــوم ناصــبة بعــد مــا ا

غصــت فــي بحــر كتــب الأئمــة القــدماء والعلمــاء الفصــحاء واســتخرجت منهــا ألفاظًــا فجئتــه 
.      )٤١(منها بهذه اللقطات وسمیتها بالتقاط المتون في خمسة فنون

رابعاً: عصر الاستقلال

م ویســتمر إلــى ١٩٦٠قلال نیجیریــا مــن أنیــاب المســتعمرین عــام بــدأ هــذا العصــر باســت
یومنــا هــذا. وباســتقلال نیجیریــا أصــبح زمــام نظــام الــبلاد وسیاســتها بأیــدي أبنائهــا فعــادت 
كرامــة الأمــراء والملــوك إلــیهم، إلا أن الســلطة التنفیذیــة لا تــزال مســلوبة مــنهم وهــي بأیــدي 

ورن لا تزال مكانة الأمراء مرموقة لدى شـعبها إلـى الولاة والزعماء السیاسیین. ففي إمارة إل
حد أن احترام الشعب وطاعتهم للزعماء 

السیاســیین یتوقــف علــى تعــاونهم مــع الأمــراء وكســب مــودة بیــت الشــیخ عــالم. ولا بـــد أن 
ینعكس هذا في انتاجات الأدباء، ولذلك كثر مدح الأمراء، ورثاء المتـوفى مـنهم والترحیـب 

جلــس. فقصــیدة أحــد المحضــرمین ورائــد حمــاة اللغــة العربیــة وآدابهــا بهــم فــي كــل محفــل وم
فــي نیجیریــا فــي العصــرین الاســتعماري والاســتقلالى تصــور لنــا هــذه الفكــرة بوضــوح عنــد 
ترحیبه بأمیر إلورن التاسع محمـد ذو القـرنین الغَمْبـري إلـى مدرسـته بـأغیغي، لاغـوس، إذ 

قال:

ل  لكم أهلا وسهلا ومرحبابكل لساني بل بكل  جـــــوارحي ** أقو 

أمولاي ذا القرنین  یا ابن محــمد ** أمیر  إلورن طبت أصلا ومنصبا

ورثت لواء الدین من شیخ عالم ** مـجدد دین االله في أرض یعــــــــــربا
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٥١٢

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

وأجداده الأولي الـذین تقــــــــــــدموا ** بـنشر كلام  االله شرقا ومغــــــــــــــــربا

** وصـرت  أمیرًا للشئــــــــون  مرتباالدین والعلم  والتقيترقیت عرش

إلى أن  شروا للأكل بالنور غیهباوأخمـــــــدت نیران  الذین تـمــــردوا ** 

وصیرت درب العلم للناس مــــــــــــــــــذهباوأحییت آثار الصـــــــــلاح التي عفت ** 

** فربك  غفار لـمن صار  تائباض وجهةوإن كنت قد أجرمت في بع

.)٤٢(ومـا من تقي أو ولـي  وصــــــالح ** تولي  أمور النـــــــــــــــاس إلا وأذنبا

فقــد علــت منزلــة الأمیــر عنــد الشــاعر حتــى لــم یعــرف كیــف یرحــب بــه، فرحّــب بــه بكــل 
ن تصــاحبه الجــوارح، والرســول لســانه وبكــل جوارحــه، ولا یمكــن للســان أن یتحــرك بــدون أ

الكـــریم یصـــدق ذلـــك حیـــث قـــال بأنـــه إذا اشـــتكي مـــن الإنســـان عـــدو تـــداعي جمیـــع الجســـد 
بالسهر والحمى. تم انظر كیف دفع الحـب المنقطـع النظیـر الشـاعر إلـى أن یثبـت أن االله 
یغفــر للأمیــر مــن ذنوبــه إذا تــاب، لأنــه لا یمكــن أن یتــولى أي إنســان، مهمــا أعطــي مــن 

والإحسان، إلا ویرتكب في ذلك الزلل.التقوى

الأدب العربي في عصر الاستقلال

بلغ الأدب العربي، شعره ونثره في إمارة إلورن في هذا العصر، أوج مجده من الازدهار 
والنهضــة، شــكلا ومضــمونا، واتجاهــا ومــذهبا. ویرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى عوامــل عــدة 

مارة مثل مدرسة الزمـرة الأدبیـة النـي أسسـت فـي منها: تأسیس المدارس النظامیة خارج الإ
م  یحضـرها أبنـاء الإمـارة ١٩٢٤(أبیأوكوتا) في  أوائـل القـرن العشـرین وفـي لاغـوس عـام 

ومدرســــة العلــــوم الشــــرعیة المؤسســــة بكنــــو، ومركــــز التعلــــیم العربــــي الإســــلامي المؤســــس 
هـذه المـدارس م. ثـم تأسـیس نـوع ١٩٥٥م وقـد نقـل إلـى أغیغـي سـنة ١٩٥٢بأبیأوكتا عـام 
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م وكلیة محي ١٩٦٠م أمثال: مدرسة الجواهر الإسلامیة سنة ١٩٦٠في الإمارة منذ سنة 
م ومدرســـة دار العلـــوم لجبهـــة العلمـــاء والأئمـــة إلـــورن ســـنة ١٩٦٢الـــدین الإســـلامیة ســـنة 

م، ومعهــد إلــورن الــدیني الأزهــري ومركــز التعلــیم العربــي الإســلامي أوكــي أغــودي ١٩٦٣
ى تأسیســها إلــى الیـــوم. وخریجــو هــذه المـــدارس وفروعهــا هــم الـــذین م ثــم تـــوال١٩٦٥ســنة 

یقومون بثورة علمیة وأدبیة كبیرة في الإمارة.

ومـن هـذه العوامـل حصــول بعـض خریجـي هــذه المـدارس علـى مــنح دراسـیة مكّنـتهم مــن 
إضــافة إلــى -الالتحــاق بجامعــات الــدول العربیــة لإكمــال دراســاتهم العالیــة، ومــنحهم ذلــك 

فرصة الإطلاع على ثقافـات العـرب وعـاداتهم، وقـد -العلوم العربیة والتمكن فیهااكتساب
أثر ذلك في إنتاجاتهم الأدبیة.

ومنها بعث بعض الدول العربیة، خصوصـا مصـر، الأسـاتذة إلـى تلـك المـدارس العربیـة 
ن مما وفر لأبناء المنطقة فرصة التلقي مباشرة من أصحاب اللغة، فانحلـت بـذلك العقـد مـ

ألسنتهم في التكلم بالعربیة الفصحى وفي كتابة الإنشاء العربي بشكل رائع بلیغ.    

ومنها تأسیس قسم اللغة العربیة في بعض جامعات نیجیریا، الظاهرة التي سهلت لأبناء 
الإمــارة مواصــلة دراســتهم إلــى أعلــى الــدرجات فــي اللغــة العربیــة وآدابهــا. وكــذلك تأســیس 

ـــة والمعاهـــد المماثلـــة لهـــا مثـــل: كلیـــة الدراســـات العربیـــة والشـــریعة بعـــض الكلیـــات الترب وی
الإسلامیة في إلـورن وخارجهـا. وكانـت هـذه الكلیـات والمعاهـد تمـد الجامعـات بالطلبـة مـن 

نیجیریا وخارجها.

ومنهــــا تأســــیس المنظمــــات والجمعیــــات العلمیــــة للدارســــات الإســــلامیة والعربیــــة أمثــــال: 
بیـة والدراسـات الإسـلامیة فـي نیجیریـا (نتـائس) ومنظمـة مدارسـي منظمة معلمي اللغة العر 

ـــــي نیجیریـــــا (نتـــــال)، ورابطـــــة الأدب الإســـــلامي، وهیئـــــة الأدب  اللغـــــة العربیـــــة وآدابهـــــا ف
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الإســــلامي وغیرهــــا. تمــــنح هــــذه المنظمــــات والجمعیــــات عشــــاق العربیــــة وحماتهــــا فرصــــة 
حلقـات الأدبیـة لعـرض بضـائعهم حضور المؤتمرات والندوات العلمیة والأمسیة الشعریة وال

الأدبیة والعلمیة، فأدى ذلـك إلـى نهضـة الأدب العربـي فـي نیجیریـا بوجـه عـام، وفـي إمـارة 
إلورن بوجه خاص.

ومـــن هـــذه العوامـــل تأســـیس المجـــلات العربیـــة، حتـــى تكـــاد كـــل مدرســـة وكلیـــة وجامعـــة 
ت الأكادیمیــة تصــدر مجلــة، علــي الأقــل لطلابهــا أو اتحــاد خریجیهــا، إلــى جانــب المجــلا

لهیئات التدریس. ومن أمثلة هذه المجلات مجلـة صـوت الإسـلام لنقابـة المركـزیین ومجلـة 
الاستقامة لكلیة دار الكتاب والسنة، ومجلة المربد لجمعیة طلاب 

اللغة العربیة بجامعة إلورن.ومن أمثلة المجلات الأكادیمیة مجلة اللغـة العربیـة والدراسـات 
یـــان وقســـم اللغـــة العربیـــة بجامعــة إلـــورن ومجلـــة منظمـــة معلمـــي اللغـــة الدینیــة لقســـمي الأد

العربیة والدراسات الإسلامیة في نیجیریا.      

وهناك مجلة امتازت عـن جمیـع المجـلات الأخـرى بكونهـا أولـي مجلـة تصـدر كـل شـهرین 
ا وتعالج الموضوعات المتعلقة بالحیاة من جمیع جوانبها، وهي مجلة الرسالة التي أصدره

نخبة  من أبناء إمـارة إلـورن تحـت رئاسـة مشـهود محمـود جمبـا. والمجلـة فریـدة مـن نوعهـا 
.)٤٣(في نیجیریا

ومن هذه العوامل عقد مناسبات اجتماعیة وبرامج ثقافیـة، مثـل مناسـبة الزفـاف ومناسـبة 
العقیقــة والاحتفــال بمولــد النبــي، ولیلــة القــدر، ومناســبة ذكــرى  تأســیس مدرســة أو إمـــارة، 
ومناســبة إقامــة دعــاء التــرحم لمیــت فــي الثالــث أو الســابع مــن وفاتــه، أو مناســبة تنصــیب 
إمام أو وزیـر أو أمیـر أو افتتـاح منـزل، أو انجـاز مشـروع، أو تدشـین كتـاب أو غیـر ذلـك 

من المناسبات الاجتماعیة والسیاسیة والدینیة والتربویة.
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دفعهم  إلى قـول الشـعر أو المقالـة أو فهذه المناسبات تثیر عواطف الأدباء ووجدانهم وت
تـألیف كتـاب أحیانـا أو إلقـاء خطـاب أو محاضـرة. وهنـاك مـن شـعراء الإمـارة مـن اشـتهروا 
بشـــعراء المناســـبات. فـــلا یمكـــن تحدیـــد دور هـــذه المناســـبات فـــي تطـــور اللغـــة العربیـــة فـــي 

لـدان النائیــة نیجیریـا وفـي الإمـارة، بـل هـي الجـو الواســع العـریض لخلـق بیئـة عربیـة فـي الب
عن بلاد العرب.

فظهـــور الآلـــة الكاتبـــة وبالتـــالي الحاســـوب الآلـــي ممـــا ســـاعد علـــى حفـــظ أعمـــال الأدبـــاء 
ونشرها، كما وسّعت أجهزة العولمة مثل الإنترنت، والقنوات الفضائیة دوائر شعراء الإمـارة 

هي التي تخلق الأدیب.-كما یقال-وبیئتهم والبیئة

لالشعر في عصر الاستقلا 

كثر الشعر في هذا العصر، وتشعبت أغراضه، وتنوعت أسالیبه، وتـدرجت حالاتـه بـین 
الجودة والتوسط والضعف، بنـاء علـى مـدى تمكـن الشـعراء فـي اللغـة العربیـة وأسـرارها مـن 
ناحیة، وعلي ثقافاتهم من ناحیة أخرى. فمن شعراء هذا العصر من حصل علـى الشـهادة 

جــــة اللیســــانس، مــــنهم مــــن حصــــل علــــى درجــــة الماجســــتیر الثانویــــة، ومــــنهم مــــن نــــال در 
الدكتوراه. كما یوجد منهم من یجمع، إضافة إلى 

ثقافته الأصلیة، بین الثقافتین العربیة والإنجلیزیة. ومـنهم مـن تثقـف بالثقافـة العربیـة فقـط. 
وبدیهي أن یتفـاوتوا فـي إجـادة نظـم الشـعر العربـي، فمـنهم فحـول الشـعراء كمـا یوجـد مـنهم 

لشعرور.    ا

كانت جمیـع الأشـعار المعثـور علیهـا فـي هـذا العصـر غنائیـة وتعلیمیـة، ولـم نعثـر علـى 
الشـعر الملحمـي أو الشـعر التمثیلــي. كـاد شـعراء هـذا العصــر یسـتوعبون جمیـع الأغــراض 
الشــعریة المشــهورة،. ویمتــاز شــعرهم ببراعــة الاســتهلال، والوضــوح فــي الألفــاظ والمعــاني، 
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والروعـــة فـــي التصـــویر البلاغـــي والوحـــدة العضـــویة فـــي القصـــائد، وحســـن والتـــوازن فیهـــا
اســــتخدام القواعــــد العروضـــــیة إلا نــــادرا، وهـــــم یســــتخدمون البحـــــور التقلیدیــــة الخلیلیـــــة ولا 

یخرجون علیها. وكثیر ما یختتمون بالدعاء خصوصا لشیوخهم وبالصلاة علي النبي.

م، مثـــل ترتیـــب أبیـــات القصـــیدة علـــى وهنــاك بعـــض الأشـــعار یلتـــزم أصـــحابها مـــا لا یلـــز 
حســـب الحـــروف الهجائیـــة، أو أكروســـتیكیا علـــى حســـب اســـم الممـــدوح، وباختتـــام صـــدر 
الأبیــات وعجزهــا بــالحرف الــذي بنــي علیــه القصــیدة. كمــا رأینــا مــنهم مــن یــنظم قصــیدته 

بشكل هندسي على غرار ما صنعه العرب في العصر التركي.

ن نـأتي بالنمـاذج الكافیـة للشـعر فـي هـذا العصـر كمـا ولضیق هذا البحـث لا نسـتطیع أ
فعلنا في العصور السالفة، أو أن نعرض قائمة أسماء الشعراء فیه، ولكن ما لا یدرك كله 
لا یترك جله، ولذلك نذكر طائفة من أشهر شعراء الإمـارة. فمـن المخضـرمین: الشـیخ آدم 

مــد الرفــاعي إنــدا صــلاتي، الشــیخ عبــد االله الإلــوري، والشــیخ أبــوبكر ابرغــدوما والشــیخ أح
محمد إبراهیم میماسا النوفاوي والشـیخ محمـد سـلیمان أكـي الشـیخ عبـد اللطیـف أدیكلـیكن. 
ومن الشباب: عیسى ألبي أبوبكر، الذي یعتبر أمیر الشعراء، وعبـد البـاقي شـعیب أغاكـا، 

سـلیمان أحمـد وعثمان أبوبكر ایلیینلا، وعثمـان عبـد السـلام الثقـافي، وعبـد الرفیـع شـئث، و 
أدیبــــایو الرفــــاعي، وإدریــــس یوســــف، وإبــــراهیم شــــئث، وآدم یحــــي الفلانــــي، وأمــــین االله آدم 
الغمبرى، ونوح إبراهیم، ورضوان یوسف أولاغنجوا، وإدریس الكنكاوي، وعبد العزیز محمد 
سلمان، وعبد السلام صالح عبد السلام، وعبد الغني راجـي الغمـاوي، وعبـد الواحـد جبریـل 

لفلاني، وعبـد الكـریم عیسـي الصـارمي، وصـالح مصـطفى صـالح، وشـعیب علـي سلیمان ا
الكنكــــاوي، وعلــــى مقــــداد علــــى، وإســــحاق أیــــوب، وعبــــد الرفیــــع أســــالیجو، ومنصــــور عبــــد 
الوهاب، ومصلح یوسف المرتضـى القـروي، وإبـراهیم سـعید أولاومـي، وعبـد اللطیـف سـعید 

الغمبري،ن ویونس أوغانجا، أولاومي، ومصطفى سعید أولامي، وإبراهیم سعید أحمد 
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٥١٧

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

وسلیمان أیغورو، ومحمد المرتضى محمد الحریري وغیرهم.

ومن نماذج شعرهم قول عیسي ألبى أبوبكر في قضیة فلسطین وإسرائیل بعنوان: "خریطة 
الطریق"،والقصیدة من دیوانه "السباعیات":

؟أتقود "خارطة  الطریق" ** یوما إلى أهدى الطریـق

جاءت تشـــق  طریقـــــها ** من (بوش) أو فج عمـیق

أرسـمتمــــــــــــوها مخلصیـ ** ـن لنصرة الشعب السحیق؟

أو أن یُهشَّمَ أو یعذب ** أو  یـذلـــــــــــــــل كالــــــــــــــــــرقیـق؟

ـاه مـا هـــــــــــــــذا التـلا ** عب بالرشاء لدى الغــــــــریق؟ربّ 

مـدّوا  إلیه یـد  المعو ** نة وهـو عـــــــــــــاني كل ضــــــــیق

)٤٤(تـبقى  فلسطین الحبیـ ** بة عنــــــدنـا مثل العقـــــــــــــیق

أدبـــاء إمـــارة إلــورن فـــي هــذا العصـــر یماشـــون مــع العولمـــة حیـــث فالقصــیدة تشـــیر إلــى أن
أصبح العالم قریة كونیة صغیرة، وأنهم عضو من العالم الإسلامي الكبیر.

و في المدح، فضلاً عـن مـدح النـاس مـدحوا المـدارس والجوامـد والمخترعـات مثـل الهـاتف 
، یقول:المحمول، ونكتفي بما قاله عبد الكریم عیسي الصارمي في مدح أمه

أمـاه قلبي مدي الأیـام یهــــــــــــــــــواك ** وحـسبي  الدهـر أن االله  یــرعــــــــــــــــــــاك

سـقیت نبعك قدما صافیا غدقا ** ولـیس أنّ  الـهوى  زعم  فأغــــــــــــــــراك

العرف مـرضـــــــــــــــــاكنـعم فلى كـــــــــبد تـشتد لـوعـــــــــــــــته ** حـتى أنال بـشكر 
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٥١٨

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

حـملتني لشهور  ظلت مـــــــــدتها ** في لـجّة  الـوهن والتهـــــــــــــــــلیل نـجواك

الله درّك كـم  عانیـــــــــــت من ألـم ** عـند الـــــــــــــــولادة كیـف الیوم أنســـــــــــــاك

شدة الـمسعى  مـحیاكفداك نفسي من  لیل أرقت بـه ** واصفرّ من

وكـلما إشتكى عضو أُحس به ** أحسست مثلي فلا ندري من الشاكي

وكـم  شدوت  بألحان لترقدني ** حـملا علي  الصدر مدعوما  بیُمناك

فالشهر والتعب والإشفاق مرحمة ** فـكلــــــــــــــها آیـة تــــــــــــــــــكفي لـذكــــــــــــــراك

روحا أستمد بـها ** أسباب  مـحــــــیاي من أسباب  محیاكیـظل عهدك 

أكرم بـها عروة  وثقي لها شرف ** أدركت  مـنـــــها حـیـــــــــــــاتي  أي إدراك

أرجـو وآمل أن تـبقي حضانتـــــها ** فـي ذمــــــــــــــــــــــــة االله أو ظـل لأمــــــــــــــــلاك

الأمن أوفره ** مـاریعت النفس في أجـــــــــــــــــــواء مبناكنـلت الوفاء وحزت  

أمـا الحنان  فـمــــــــــــــــــــوفور  أباشـره ** والكوثر العذب مـقـــــــــــــــــــــــرون  بـمرآك

أمـاه كم من مـسرّات  وأخیــــــــــله ** بیضاء تـحكینها  والفضل للحاكي

ن الظلام له ** ولـذة العیش مـا  أحلي وأزكـــــــــــــاكوظلت نورى الذي دا

هـبني أقوم اللیإلى دائـما  وكـــــــذا ** أقـضي نـهـــــــــــاري في  ورد وإمســــــــــــاك

ولو بذلت الجبال الشم من ذهب ** وهـل جـهودي إلا نـفح ریّـــــــــــــــــــــاك

تي ** ضـوء الحیاة  ولو أرقي كأفــــــــــــــــــــلاكمـاذا من البر یكفي شكر واهب
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٥١٩

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

ما زلت أعجز عن بذل الجزاء ولو ** وفـیت كل جمیل  رِدف حسناك

)٤٥(سـفینة االله لا ریث  ولا عـــــــــــــــــــجل ** قـد أمّن االله مـجراك ومــــــرساك

وفي الغزل قال سلیمان أدیبایو أحمد:

سواها ** فقد سـمحت  لداخله حمــــــــــــاهافـدى قلمي لـحفصة لا

حـماها  یـشتهیه  الناس طــــــــرا ** لـما یكســـــــوه من درر حــــــــــــــلاها

تــدینها بــلا شـــــــــــــــك وقــــــــــــــــــاها ** وزادتـها  ثـقافتـــــــــــــــها وجـــــــــــــــــــــــاها

ت  الضاد تـنطق في  هدوء ** كعذب  الـماء تشربه شفــــــــــاهابـذا

حـیاء الدیـن یكسبها جـمــــــــــالا ** وكل الوقت تحجب في كساها

تطالـبها شـریعـــــــــــــــــتنا  بـــــــــــــــــــــــزيّ ** فـصار الزيّ رغبة مـن رنــــــــــــــــــــاها

لى  صـلاح ** وأبـدع ذاك  فیها من  حیـــــــــــاهاوحـشمتها  تدلّ ع

إذا بــكر  تـجمع ذاك فـیــــــــــــــــها ** تـنــــــــــــور لیلــــــــــــــها وصـفا غـــــــداها

إذا بـكر كـحفصة في حــــــــــلاها ** فـأنت أحق  من یبغي هــــــــــواها

)٤٦(* فـصـــــــــــنعته تـبـــــــــــاركها یـــــــــــــــــــداهاومـن یظفر بـحفصة من رجـــال *

هذا الغزل رقیق وعفیف، التزم فیـه صـاحبه تعلـیم الإسـلام وقیمـه بحسـن اختیـار الألفـاظ 
والمعاني وبلاغتها. فهو نموذج ینعكس فیه اتجاه شعراء الإمارة في هذا الغرض.
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٥٢٠

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

ســـتنهض الشـــباب لیثـــوروا علـــي الـــذین وفـــي التحـــریض یقـــول عبـــد الرفیـــع شـــئث ی
أفسدوا مجتمعهم:

شـباب بـلاد أفق بل أجب ** فـهذا  سـؤال لـكل الشباب

وإن كنت منها نشأت فقل لي ** ألـم یصر هذا الشراب السراب

فـمن أیـن، إلى ما وصــــــــــــــــلنا ** إلى أین نـمضي، وماذا الإیــــــــــــــــاب؟

ـــنا مـن مـكائـــــــــــــــــدنا ** كأن شـعاراتــــــــــــــــنا  الانـقــــــــــــــــــــــــــلابتـخبطــــــــــ

** عـلینا،  نتیجة  ظلم الكــــــــــــلابأخي هل رأیت اضطراب الأمور

بلـصوص  كبار تولوا  الزمام ** زمـام أمــــــــــــــــورك، أنت الـمصـــــــــــــــا

دمـاؤك  في كل حین  نهاب ** بـها یـملكــــــــــــــــون عظیم  الركـــــــاب

حساباتهم  من حقوقك صاح **  فـبئس الحساب بشر اكتساب

مكان الخراب- ** وكـذبا  وغدرافسقا وجورا-فأضحت بلادك

)٤٧(ـــــلابشـباب  بـلادي هیا  نـثر ** ونـحم البـــــــــــــــلاد لترك استــــــــــ

وفـــي المناســـبات نختـــار قصـــیدة عبـــد الســـلام صـــالح عبـــد الســـلام نظمهـــا شـــكرا الله وتهنئـــة 
ــد اســمه إبــراهیم بعــد ثمانیــة أعــوام مــن الــزواج. والقصــیدة فــي  لأســتاذه الــذي أنجــب لــه ول

عشرین بیتا قال فیها:

الأمـــور عظــــــــــــیماهذا الذي كنا نــــــــــــــــــــرید قــــــــــدیما ** ونراه في كـل

هذا الذي بخل  القضاء بجوده ** زمنا مضى حـتى نظـــنّ عقـــــــیما
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٥٢١

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

هذا على تـلك الظنانة كلـــــــــها ** ردّ  یعدّ على  الظنون هجوما

ـــــــــــــــیماهذا یؤـــكد أن ربك لـم یــــــزل ** حیا مـجیبا للعــــــــــباد رحــــ

مبتلي  وسقیما- بأمر- ما عز قط  علي القويّ أمورنا ** یشفي

ینجي  العباد من الشدائد ربنا ** ویـجـــــــل مـحتقرا نـــــــــــراه لئیما

یغني  الفقیر بكافه  والنون مو ** لانا یـأوي إن أراد یـتیــــــــــــــــــــــما

إلى أن قال:

هل من رواة والقصیدة هـــــذه ** خبر یطالب أن یكون عموما؟

خبر یحبذه حبیب  "أونیرتي" ** وعــــــــــدوّه  قد یشمئز  هـموما

أستاذنا عبد اللطیف"أونیرتي" ** بـشـــــــــــراك إبراهیم جاء نعیما

ون سلیـــــــــمااالله أكبر أنـجبت  لك أمــــــــنا ** ولـدا تقرّ به  العی

الحمد الله الذي  أعطـــــــاك إبـ ** راهیم  لا منــــــــــــعا ولا تحــریـما

هذا الجد،  أمة مع  كونــــه ** رجـلا وحیدا مسلم تكـــــــــــــــــــریما

هذا إمام  كالخلیل سـمیه  ** أسدي الصلاة إلیه والتسلیما

.)٤٨(وعنایة  یحیا بها  معصومایا ربّ  طول عمره بسلامة **
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٥٢٢

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

النثر في عصر الاستقلال:

ـــون النثـــر: الرســـائل الإخوانیـــة والرســـمیة،  ـــاء الإمـــارة فـــي هـــذا العصـــر مـــن فن طـــرق أدب
والخطب المنبریة، والمحاضرات في المناسبات الإسلامیة، والمقالة، والصحافة، والتألیف، 

صــة القصــیرة، والروایــة، والمســرحیة، والتوقیعــات، والترجمــة، والســیرة الذاتیــة، والتــاریخ، والق
والمقامات، وتراجم الأعلام.

وتشـــــــمل هـــــــذه الفنـــــــون الموضـــــــوعات الدینیـــــــة، والسیاســـــــیة، والاجتماعیـــــــة، والتربویـــــــة، 
والاقتصـــادیة، والعلومیـــة، والإعلانیـــة، والنقدیـــة، والریاضـــیة، والثقافیـــة. وتتصـــف أســـالیبها 

ظ والمعـــاني، والروعــــة، وحســـن التصـــویر، والدیباجــــة، علـــى العمـــوم بالوضـــوح فــــي الألفـــا
والتسلســل فــي الأفكــار، وبراعــة الاســتهلال، وعــدم التكلــف بالبــدیعیات إلا مــا جــاء عفــوًا، 

والابتداء على الأغلب بالحمدلة والاختتام بالصلاة على النبي، خصوصا في الخطبة.

ـــد ا ـــاب هـــذا العصـــر مـــن المحضـــرمین الشـــیخ آدم عب الله الإلـــوري، ومـــن فمـــن أشـــهر كت
الشـباب: عبــد الــرزاق دیریمــي أبــوبكر، وزكریــا إدریـس حســین، وعبــد البــاقي شــعیب أغاكــا، 
وحمزة عبد الرحیم إشـولا، وشـیخ أحمـد عبـد السـلام، ویوسـف كـولاولي جمعـة، وأحمـد سـعد 
الدین الكاتبي، وشعیب بخاري، وعبد الغني عبد السلام أولادوسو، ومشهود محمود محمـد 

قــوب عبــد االله، وبدماصــي لنــري یوســف، وآدم یحــي الفلانــي، وعبــد الغنــي عبــد جمبــا ویع
السلام، وشعیب السیوطي ألوغیلي، وعبد الغني عبـد الحمیـد أكوریـدي، وخلیـل االله عثمـان 
بودوفــو وإســحاق أولایــوولا، عبــد الــرزاق الكــاتبي، وأمــین االله آدم الغمبــري، ومشــهود غاتــا، 

ورحمة االله شیخ وغیرهم.وعبد اللطیف أونیریتي إبراهیم،
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٥٢٣

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

نموذخ للنثر في عصر الاستقلال

نختــار النمــوذج للنثــر فــي هــذا العصــر مــن رثــاء عبــد الكــریم ســلیمان المفیلــي الفلانــي 
م، ما نصه :١٩٩٧هـ/١٤١٨للشیخ  آدم الغمبرى المتوفي عام 

علیـه وهـو یتلـى -آها لمن یغتر بموقف سـماؤه ممـازق بالسـحاب وأرضـه خادعـة بالسـراب
"كل من علیهـا فـان ویبقـى وجـه ربـك ذو الجـلال والإكـرام" بعـدا -بكرة وأصیلا قوله تعالى

لمن لا یشعر بأن العیش نوم والموت یقظة، وظل یمرح غافلا عن حقیقة إیجـاده فـى هـذا 
الكون وما یترتب علیها من الأعمال الواجب أداؤها، باذلا كل تالد وظریف لجمع ما فیهـا 

لــدناءات ظنــا بأنــه فــي حدیقــة ذات أشــجار مودقــة وأثمــار یانعــة لا تنــزوي مــن الشــهوات وا
أبدا.

ومكلف الأیام غیر طباعها ** متطلب في الماء جذوة نار

ألم یأن لمثل هذا الإنسان أن یخشع قلبه لـذكر المـولي فیشـمر عـن سـاعد الجـد فـي تعویـد 
الكتـــاب والســـنة نفســـه علـــى مكـــارم الأخـــلاق ومحاســـن الأحـــوال والعمـــل بمقتضـــي مـــا فـــى

متبتلا للعمل الصالح فـي توجیـه أبنـاء المسـلمین إلـى مـا یجعلهـم خیـر خلـف لخیـر سـلف. 
تأسیا بالفقید المحترم الشیخ آدم بن الحسین الغمبرى الكشناوى الذي كان قوي الشخصیة، 
مهیب الجانب متحمسا لنصرة قضایا المسلمین بوجه عام ودار العلوم الأم بوجه خاص.

ســتئثار االله تعــالى بمثــل هــذا الشــیخ ثلمــة للــدین، وهــدم لمبــاني مــدارس الحیــاة ومــن حقًــا، فا
یسد هذه الثلمة أو یتجشم المتاعب التي كان یتجشمها هذا الشیخ الذي تنتهي إلیه شمائل 

العلماء و وقارة الرؤساء، وقد كان دقیق الرؤیة وسریع الحافظة وحسن المعاملة؟  
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٥٢٤

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

ســلام علــى مــن بــث روح العلــم 
رائعــا للكــرام، ورضــوان منــه تعــالى لكثیــر المــروءة والإنســانیة، ووداع لنــور یضــیئ أعمــاق 

القلوب القاسیة.

صبرًا یا عائلة فقید الإمارة الإلوریة، وصبرًا یا من كـان فصـیحا فـي اللغـة العربیـة صـحیح 
لطلیعـة، وشـاعرا مفلقـا بحاثـة مولعـا بـالإطلاع الواسـع علـى أثمـن النطق، مفوهّـا زكیـا فـي ا

الكتـــب وأمهاتهـــا، ومـــن یشـــتغل حالیـــا منســـقا عامـــا لجمعـــة إحیـــاء اللغـــة العربیـــة وثقافتهـــا 
بمدرسة العلوم العربیة بكانو، محمد الأمین آدم الغمبري.

الــذي أذهــب عنــا فــالمولى نرجــو أن یتغمــد الشــیخ برحمتــه، ویلحقــه بالــذین قــالوا: الحمــد الله
الحزن إن ربنا لغفور شكور، الـذي أحلنـا دار المقامـة مـن فضـله لا یمسـنا فیهـا نصـب ولا 

یمسنا فیها لغوب آمین وشكرا.   

فما أشبه هذه القطعة بالرثـاء الشـعري فـي أفكارهـا وأسـلوبها المتصـفة بالعاطفـة الصـادقة 
وأخیلة مؤثرة وصور بلاغیة رائعة. 
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٥٢٥

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

الخاتمة
الأدب العربــي فــي ظــل إمــارة إلــورن الإســلامیة، ملقــین النظــر فــي الأطــوار التــي مــرّ بهــا، خــلال الســطور الســابقة درســنا 

وفحصنا عوامل تكوینه وأحواله والمؤثرات التي أدت إلـى تطـوره وازدهـاره حینـا وهبوطـه حینـا آخـر ونهضـته أخیـرا. كمـا تطرقنـا 
الأخرى في الإمارة.      بالكلام إلى تأثیره في الآداب الأجنبیة 

ونتیجة لذلك كله أدركنا أن وصول الشـیخ عـالم بـن جنتـا وأتباعـه ثـم أبنائـه إلـى أرض إلـورن وتعاونـه مـع علمـاء ربـوة السـنة، 
الـذین أدركهــم فــي إلــورن، ووفــود العلمــاء مـن مختلــف البلــدان الإســلامیة، داخــل نیجیریــا وخارجهـا، إلــى إلــورن، كــل ذلــك ســاعد 

الدولة الإسلامیة فیها، فظهـرت إثـر ذلـك حركـة علمیـة وأدبیـة كبیـرة تصـبغت بصـبغة إسـلامیة. بـدأ هـذا الأدب بـبطء على قیام
بمحاكــاة العــرب وتقلیــدهم فــي نظــم الشــعر وتــألیف النثــر، ثــم تطــور إلــى الابتكــار والإبــداع، ثــم ازدهــر بفضــل تأســیس المــدارس 

یخ آدم عبـدا الله الإلـوري بـأمر الأمیـر ذي القـرنین الغمبـرى. وزاد هـذا النهـوض النظامیة العربیة في الـبلاد الـذي قـاد حملتـه الشـ
الـذي أدى إلـى توافـد البعثـات نشاطا عندما استقلت نیجیریا وفتحت السفارات العربیة أبوابها على مصارعیها في نیجیریا الأمـر

دابهــا. فــتقمص الأدب علــى أیــدي هــؤلاء وإخــوانهم العلمیــة إلــى بــلاد العــرب ورجعــوا إلــى أهــالیهم متمكنــین فــي اللغــة العربیــة وآ
الذین تخرجوا في جامعات نیجیریا  زیا جدیدا رائعا یوافـق روح العصـر الحـدیث، صـفاته التنمیـق، والأصـالة، والروعـة، وحسـن 

.الدیباج، وفوق ذلك كله التصبغ بالطابع الإسلامي. ویطرق الفنون الأدبیة  بأجمعها بشكل مدهش 

أن الأدب العربي فى هذه الإمارة أثَر فى الآداب المحلیة الأخرى. ففـى ناحیـة الشـعر ظهـر شـعر شـعبي باسـم وأدرك البحث
"واكـا إلــورن" وتصـبغ بالصــبغة الإســلامیة، یسـتمد معانیــه مــن القـرآن والســنة وكــلام العلمـاء الصــالحین. كمــا عثـر البحــث علــى 

ل أصـحابها إدخـال التقفیـة فیهـا. كمـا وجـدنا نخبـة مـن دارسـي اللغـة أشعار قرضت بلغة یوربا ودونـت بـالحروف العربیـة، وحـاو 
العربیة یحاولون البحث عن عروض شـعر یوربـا وذلـك مـن أثـر تـذوقهم لعـروض الشـعر العربـي. وإضـافة إلـى ذلـك ظهـر لـون 

آخر من الشعر یدعى "واكا مكوندورو" وهو الشعر الذي  

ئم) فــي مجــالس وعظهــم. وفــي النثــر الفنــي، أثــر الأدب العربــي الإســلامي تســتخدمه جمعیــة زمــرة المــؤمنین (أصــحاب العمــا
في المؤلفـات الأجنبیـة خصوصـا الیوربویـة منهـا والإنجلیزیـة، كمـا ظهـر أثـره جلیـا فـي الصـحافة والمسـرحیة حیـث تقتـرض هـذه 

ر العربیــة. ولكــن ضــیق نطــاق الفنــون الكلمــات والعبــارات والمعــاني مــن العربیــة، وتقتــبس مــن القــرآن والحــدیث النبــوي والأشــعا
البحث حال دون تناول هذا التأثیر بالتفصیل.

التوصیات:

اكتشــف البحــث أن هنــاك مخطوطــات عربیــة مــن أعمــال أدبــاء إمــارة إلــورن لا تــزال فــي خبایــا الطمــور، تضــطر .١
إلى منقح ومحقق وناشر فدعى إلىالإسهام فى هذا المضمار

لإفریقیـــة وآدابهـــا، فـــإنَّ ذلـــك یفـــتح مجـــالاً واســـعاً لروادهـــا لتبـــادل الآراء حـــان وقـــت تأســـیس منظمـــة دولیـــة للغـــات ا.٢
والمعلومات بشكل أفضل.
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.١٨م.) ص ٢٠٠٧، Islamic Publication Centre LTD، الطبعة الإولى،( نیجیریا: عصر ما بعد الإستقلال

.٣٠ص ، المرجع السابقي مشاهیر علماء إلورنلمحات البلور فالإلوري، آدم عبد االله: -١٥
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.٢٦، المرجع السابق ص لمحات البلور في مشاهیر علماء إلورنالإلوري، آدم عبد االله: ١٧

.٣٢-٣١المرجع نفسه ص -١٨
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٢٩٧م. ص ١٩٩٦



 

٥٢٨

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 
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إبراهیم، لطیف أونیریتي : "الرثاء في الشعر آدم عبد االله الإلوري"-٣٣

in JARS Journal of Arabic and Religious Studies ،Publication of Department of
Religions،University of Ilorin ،Ilorin.Volume 15. p. ٨٠

ئد الإلوري، مطبعة الثقافة الإسلامیة، هیئة التدریس بالمركز أغیغي: لقطات من قصا-٣٤

.٢م. ص ١٩٨٦أغیغي، لاغوس، نیجیریا.

یوسف، یعقوب: "دراسة تحلیلیة لحركات المدح وتطوره في مدینة إلورن"، بحث قدمه إلى-٣٥

.١٦م. ص١٩٩٠قسم الأدیان، جامعة إلورن لنیل درجة الماجستیر عام
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.١١٢م ص ٢٠٠٤، مطبعة شیبوتما، إجیبوأودي، یجیریا. ١١العدد الإسلامیة فى نیجیریا، (نتائس) 
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الصارمي، عبد الكریم عیسى: "أمــاه" مخطوطة شعریة أخذتها منه، بدون التاریخ.-٤٤

، دیوان: السطور العطرةأحمد، سلیمان أدیبایو -٤٥
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.٧٨-٧٧الثقفي، عثمان عبد السلام محمد (الدكتور): المرجع السابق ص -٤٦

مجموعـــة قصـــائد لـــبعض الطلبـــة نینیـــاتالبعبـــد الســـلام، صـــالح عبـــد الســـلام: "خبـــر یطالـــب أن یكـــون عمومـــا" فـــي -٤٧
النیجیــریین بمعهــد اللغــة العربیــة والثقافــة الإســلامیة فــرع كلیــة الــدعوة الإســلامیة فــي جامعــة أبــومي كــالافي جمهوریــة 

٣٥م.ص٢٠٠٥بنین، الطبعة الأولى، 

عــة مقــالات وقصــائد  ألقیــت المغیلــي،  عبــد الكــریم ســلیمان الفلانــي: "الإنســان بــین الیقظــة والنــوم خیــال ســار" مــن مجمو -٤٨
بمناســــبة وفــــاة الشــــیخ آدم بــــن الحســــن الغمبــــري الكشــــناوي،حررها محمــــد الأمــــین آدم الغمبــــري، (نیجیریــــا: مطبعــــة 

٣٢م.) ص ١٩٩٧رزكو،كنو.
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Abstract

This Paper studied Arabic literature under the influence of Islamic kingdom,
Emirate and Empire in West Africa. Due to the limited scope of the paper,
effort was concentrated on Ilorin Emirate of Nigeria with the aim of using it as
a case study for other Emirates. To achieve this objective, a brief discussion
was made on the history of Islamic Emirates and Empires in the region. This
was followed with full description of Ilorin Emirate in terms of its geographical
location as well as its growth and development, before dwelling into
examination of the activities of Arabic literature in the Emirate. It was
discovered that Arabic literature in Ilorin Emirate started with imitation and
adaptation of the Arabs’ ways of prose and poem writing. This was later
developed into creativity and originality in the production of the genres. All
the Arabic literary works bear Islamic flavor in all its ramification and a
significant part of it measured up to acceptable standard in Arab word. It was
also discovered that Arabic language influenced considerably some local
languages and their literature. The paper called on researchers to embark on
manuscript editing and preservation of the Arabic literary works of the
Emirate for the use of the generations yet on born.


